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بتارعيسىيعاني لابا 


کہ عام لخوى فى العصر المحاضر اتفق له 
ما لا يتيسر إلا لقليل من اللغويين فى قوة البيان 
براعة الإنشاء . 

مصطلى لطى المنفلوطى 


دارالئارف روت 


الفصل الأول 


عصتراراهیمالیازجی 
١‏ -الركة السياسية 


مخض عصر الشيخ ابرم عن حوادث اض طراب فی طول جبل لبنانوعرضه 
أو أواسط القرن التاسع عشر » کان أهمها واقعة السنة ال ۱۸٠١‏ م وقد انداعت 
راا بين الدروز والمسيحيين > بإيعاز من الدولة العمانية الى أمدت 
الدروز بالأسلحة ورغبت إلممأن رقطعوا دابر المسيحيين من ‌البلاد الحاضعة هاء 
لبنان وسوريا »> ظنًا ما نما بذلاف كف أيدى الدول الأوربية المسيحية عن 
القدحل فى شؤونما » لأن أوربا كانت تد أصابعها إلى شؤون العمانيين حجة 
حاية نصارى الشرق . جرا الدول الروسية ى مغر باريس على أن تساوی بين 
رعايا السلطنة قاطبة » فما يتعلتق بالضرائب والوظائف بدون ييز فى المذاهب »> 
وأن ترفع الضم عن النصارى الذين كانوا رصادفون إهانات متعددة من بعض 
إخوانهم المسلمين الذين لم ينالوا نصيباً وافراً من العم والمعرفة وجهاوا كثيراً من 
نواهى الدين الإسلامى الحنيف الذى أوصى خيراً بأهل الكتاب ( . 

ومن جهة ثانية نرى قبل هذا التاريخ أن الدروز والمسرحرين كانوا متحابين 
متصافين ولا ما ى لبنان زمن الأميرين الكبيرين فخر الدين المع الثانى و بشير 


الشہابی الكبیر الملقب بای سعدى . تشمد بذلات الأحزاب : القيسى والعى 
والیزبکی وابحنبلاطی حيث كانت تضم بيا تلف الابنانيين من الطائفتين 
الكر يتين . 


٠۹ ۰۸ «مشهد العيان » . طبعة مصر و « مجمع المسرات » . مطبعة الاجتهاد بير وت سنة‎ )١( 
۱۳ مطبعة الكشاف بير وت ص‎ . e: و «قوافل العروبة وموا كما » محمد هيل‎ ٤۷ - ۳٤۲ ص‎ 
. للخورى منصور طنوس الحورى‎ ٠٠۳ و «الحملة الكسر وانية » ص‎ 
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وبق حادثة سنة الستين السنة العامية ۱۸١٤‏ م » إذ وقع فى القسع الشمالى 
من لبنان بعد وفاة الأمير حيدر أفى اللمع حا كه هيجان العامة » فثار الفلاحون 
اانصارى على الأمراء وا مشايخ وا ملا كين » بقيادة رجل بيطرى امه شاهين طنوس 
من ريفون ‏ أشعل نار الثورة فى قضاء كسروان » فلم تابث أن امتدت إلى 
لمن ولبنان الثمالى ¢ ج الثوار على‌الأمراء الموارنة ومشاحم م وه بوملا کم » 
فجاءت تلك الثورة و على المسيحيين عواً فاص حوا عرضة الأخحطار 
والضربات وذلات لفقدان اإزعامة ٤ pe!‏ ولم تقتصر حوادث نة الستين المشؤومة 
على لبنان فحسب » بل تخطته إلى دمشق › وولا يومئذ أحد باشا الذى أوعز 
إلى الحند أن اعدو الثوار على ذبح المسيحيين علا بأوامر الباب العالى ") إلا 
أن الفضيلة لم تفقد أبناءها > فقد حى الأمير الميرور المغفور له عبد القادر 
الحزائرى نحو ألف وخسمائة نفس نى منازله "'فكتب نى تار عه صفحة مدادها 
الفخر والذ كر الحسن والرحمات تترى على جدثه الطيب . 

وبالرغم ما بذله قناصل الدول الأوربية من السعى ى سبيل ئة الحال 
وحقن ٠‏ الدماء» عرك خو رشید باشا وال بیروت د .اکنا 3 وکذلات رفيقه أحمد 
باشا والى دمشتق » فكأن منظر الدماء المسفوحة» ظلماً وعدواناً »> قد راقهما 
وأطرب جلالة سلطانهما الرضى البال » الم ی قصره بین الحواری ولقیان 
والخلمان نى القسطنطينية » فنقل قناصل الدول الأوربية خبر الجزرة المروعة إلى 
دوش ۰ فقابلت اورا من أدناها إلى أقصاها انبر دص حه ة الاستفطاع ¢ وطلب 
الرأى العام فى فرنسا من حكومته أن تتدخل ‏ الأمر حالا بدون إبطاء » وہب 
لنصرة مسيحيى لبنان ووريا » وتضع حدا لظام العمانيين . وف أواثئل وز 
( يوليو ) من السنة نفسما اجتمع الأسطول الفرنسى والإنکلیزى ف مياه بيروت » 
ونزل الحيش الفرنسى ال البر . وتدارك الساطان ووزيره فؤاد باشا الأمر » فسبق 
قواد الفرنسيين إلى دمشق لئلا يدخلوها ويطلقوا أيدہم فى لمکم » وأمر بإعدام 

)١(‏ ريفون بلدة اصطياف تقع نى قضاء كسروان وتعلو عن البحر نحو ألف متر اشرت 
ببساتين التفاح واللضراوات . 

( ۲) الباب العالى : لقب مجلس السلطان الثاني . 

(۳) «مشہد العيان ى حوادث سورية ولبنان » طبعة مصر . 
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مئة شخص مہم أحد باشا والى دمشق . ومن ثم عقد مغر ى بيروت مؤلف من 
سفراء دول فرنسا وإنكلرا وروسيا وألانيا والقسا وفؤاد باشا وزير الساطان 
عبد الجيد الثانى » و بعد مناقشات ومداولات وض موا نظاماً جديداً لابنان › أطلقوا 
عليه اسم «القانون الأساسى » وأقر وا جعل لبنان لواء مستقلا تابعاً للأستانة رأساًء 
یتولی ریاسته متصرف مسیحی ينصبه سلطان تركيا بعد موافقة ة دول أوربا على 
تعیینه » وقد جری ذلا فی لتا من حزبران ( پوو چ ۱ »۰ و بقتضی 
هذا النظام قم لبنان إلى سبعة أقضية مؤلفة من إحدى وأربعين ناحية » فيا 
۷ قرية » أما الأقضية فهى : الشوف » المتن »> كسروان» البترون» الكورة» 
جزين وزحلة » وسلخوا عن متصرفية لبنان المسجقاة امقلالا داخاياً »> وادى ات 
والبقاع ومةاطعة صيدا وأخيراً بير وت وصور . 

وكانت سن امرجم له يومئذ أربع عشرة سنة » فركون قد عاصر من متصرف 
جبل لبنان ستة متصرفين هم 

داود باشا الأرسی ۱۸٩۱‏ - ۱۸۹۸ م 

فرنکو باشا کوسی الحلیی ۱۸٦۹۸‏ - ۱۸۷۳ م 

رم باشا الإرطالى الأصل ۱۸۷۳ - ۱۸۸۳م 

واحه باشا الألبانى ۳ = 1۸۹۲م 

نعوم باشا الحلیی ۱۸۹۲ - ۱۹۰۲م 

مظفر باشا البولونی ٩‏ ۱۹۰۲ ۱۹۰۷ م 


الحركة الاجاعية 


بعد أن استقرت الحياة فى لبنان وسوريا واطمأن الناس إلى أنفسمم 
بفضل دحل الدول الأوربية » انصرفوا إلى الثقافة وكانت تباشيرها قد بدأت 
زمن الامیر بشیر الشہایی الکبیر ٣‏ فرأینا اختلااً ٫باین‏ عصور آداب الاغة 
)١ (‏ «موجز تاريخ سوريا » المطران يوسف الدبس . طبعة المطبءة العمومية المارونية . بير وت 


سنة ۰۷ ۱۹ و « مخحصر تاریخ لبنان » منشورات «كتبة صفیر ببیر وت ص ۱۸۲ - ۱۸۷ . 
(۲) داجم « نوایغ افك ر العرفى » العدد السادس ص ٩ - ٩‏ . طبع « دارالمعارف مصر“ 


۸ 
والأحوال الاجتاعية والسياسية حلة . وذلك لتأثير المدنية الأوربية واتصال الشرق 
بالغرب » وتأثير الإرساليات الدينية با أنشأته من مدارس ومطابع » كالإرسالية 
الأميركية والإر.الية اليسوعية وغيرهما »> على أن الحياة العقلية قدا كانت تنمو 

وا داخااً عا تبدعه قرائح أ راد من الكتاب والشعراء . 

وأما فى عصر النهضة فقد توافرت التر حمات وطلعت فى ماما كوا كب الفكر 
الأورنى فاتجه اتجاهاً جديداً فى اللغة والأدب والفكر » وكان لامترج له فضل 
كبير ى ذلك عا عقده من أعاث علمية ولغوية وأدبية فقد رفع منار لخة الضاد 
وأعلى شأنما وألحقها بأرق اللغات الأوربية فى حيع العلوم العصرية ٠"‏ . 


وكانت العوامل الأم.اسية نى بعث الهضة هى الانية : 

. إنشاء المدارس الحديثة‎ - ١ 

۲ س الطباعة . 

۳ الصحاةة 

. روح الحرية الشخصية‎ - ٤ 

ه - الحمعيات الأدبية والعلمية . 

. المكاتب العمومية‎ - ٦ 

۷ المقاحف . 

۸-المثیل . 

. اشتغال الفرنجة بآداب اللغة العربية‎ ٩ 

فهذه العوامل کلھا قد أثرت ى العقل الشرق ولا سا الابنالى » وبعثت 
هضة لمسنا أثرها نى أدبنا المعاصر » ولا ذكران أن حقبة والد مر نا كانت حقبة 
تقليد ٠"‏ فما شىء ضئيل جدا من الاتجاه نحو التجدد »> فا إن شب الشيخ 
ام عن الطوق حى عمد إلى ديباجة الثثر يلبسما حلة قشيبة فارسم آساوبه غير 

)١(‏ انظر المنتخبات و «الموجز نى الأدب العرف وتار عه » . منشورات مكتبة صفير. 


بیروت ص ۲٤۳‏ . 
(۲) « نوابغ الفكر المرب » العدد السادس . 


۹٩ 


واحد من أدباء عصر المضة » ولعل جرجى زيدان يوضح لنا هذه الناحرة أحسن 
إیضاح با ننقل عنه ' بتصرف قال : 

« إن أكثر ما ظهر من علوم اللغة ف العصر الأول من هذه الإضة لا رج 
عما كتب قبله » وأكثره تلخيص أو شرح أو تعليق على كتب القدماء . وظات 
الحال على ذلك نی مصر إلى عهد غير بعيد . آما ی سوريا > ولا .ا فی لبنان » 
فقد حدث نى اللغة وعلومها حركة بين المسيحيين » وكانوا إلى ذلاث العهد قلتما 
یشتغلون فی اللغة وقل من ألف e‏ > وإذا ألفوا | فلا باتفت إلى تأليفهم > ولا 
يوق بأقوا وام . وكانت المدارس على احتلاف أديانما تعلم العربية فى الكتب القدعة 
كالاج ر ومية وابن عقيل والأشمونى والصبان والحر يرى ونحوها . 

فلما ظهر اليازجى الكبير ”' فى أواسط القرن الماضى وقد تكاثرت المدارس 
النصرانية ف بیروت » قرب الأمی ركان الشيخ ناصیف مم وعولوا عليه فی 
تصحيح مسودات ترحة التوراة وغيرها › فألف أرجوزته - نار القرى - 
واخحتصرها ولده مر جنا » ووضع مقاماته » مجمع البحرين » وفصل الحطاب 
وغيرها » وأقبل الطلاب على دراسا 

ثم ظهر أآحد فارس الشدياق فنظر فى الاغة نظراً تحليلياً » ووضع كتابه 
”سر الليال فى القلب والإبدال “ على نستقى جديد سرد فيه الأفعال والأسماء الأ كثر 
تداولاً ورتما بالنظر إلى التلفظ با لإيضاح تناسبما وتجانسما لفضاً ومعى . وألف 

كتاب ”الفارياق أوالساق على الساق“ على سلوب جديد نى الاخة العربية» وبعد 

انتشار مذهب النشوء والارتقاء " أصاب علوم اللغة شى ء منه فتواد على الفلسفة 
اللغوية ) وتولد أيضاً عم تاريخ آداب اللغة العربية › ومداره النظر ى اللخة 
العربية باعتبار أا كائن حى قابل للارتقاء بالمو والدثور » . وانصرف مرحنا 
الشیخ إبرھے لی النظر نی کتب أبیھ واختصارھا کا منبین ذلا قریباً . وقام فی 


(۱) « آداب اللغة العر بية » ج ٤‏ ص ۲٠٠١‏ طبعة دار املال ممصر سنة ٠۹۱۳‏ 1 

(۲) هو الثيخ ناصيف البازجى والد امرجم له 

(۴) نشر فيه مجلدين الد كتور شبلى الشميل وطبعا نى مصر ى مطبمة المقتعاف . 

)4( ظهر أول کتاب « الفلسفة اللغوية » سنة ٠۸۸١‏ ی بن وت لمؤلفه جرجى زیدان » ¢ 
ألف نى الفلسفة اللغوية الأستاذ جبر ضومط واسم كتابه « الحواطر » , 


1۰ 

يروت وى لبنان قاطبة مضة جديدة بفضل البستانيين والأسير وليازجيين 
والأحدب ورم من رجال العام والفكر » و عا بعثه کرنیلیوس فاندیلك ن 
روح علمية ف أفئدة ا »> فقد عمد إلى ترحة کتب العلوم ا 


« النقش ى الحجر » نى سبعة أجزاء» و« اللحلاصة الوافية فى ابحغرافية » إلى غير 
ذلك . 


- الحركة الفكر ية 


أقبلت المضة تنادى على أجنحة الفكر وحب الاقتداء بالغرب » والشعر 
على جحموده لم يتغير فيه شىء يذ كر > لأن عوامل المدنية الحديثة » لم تكن قد 
انتشرت بعد » فلم تستنبت فى الأحوال الاجاعية ما يؤثر فى القرائح والعقول » أو 
يتناول أقلام الكتاب» وقل الأمر نفسه نى التثر » على أن الشعر سبقه فى الوض 
والاتجاهات الحديدة ¢ فہعد سينة ۱۸٦۰‏ م ترك الناس ف لبنان قرام ووجهم 
بيروت » وقدمها كذلك أناس من دمشق وغيرها » وأقبل الفرنجة مرسلين وتجاراً 
وبثوا مذاهبهم وتعالمهم فى المدارس والأسواق » فدخل الشعر شىء من صبغة 
المدنية الحديثة والحيالات الشعرية الى تأثرت با القرائح بوساطة المهاجرة أو 
مطالعة كتب الفرنجة الشعرية ¢ RT‏ المدنية 
وأسباب الحضارة الحديثة. 

وعشت روح الحرية الشخصية فى النفوس بشيوع العم الطبیعی وغيره › 
فكان داعية إلى حل القيود المتوارثة فى الاجهاع والأفكار و حلا القيود الشعرية 
فتبدلت أ.اليب نظمها وطرق التصور والأخيلة » وظهر غير واحد من الشعراء 
يقلد الأساليب الفرنجية وصفاً وغزلا وقصة » فكان لنا عدا الشعر الغنائى » 
الشعر العثيلى والحكى والقصصى »> ورق شعور الشعراء بتأثير التربية العلمية 
الحديثة » فأدركوا من عواطف الإنسان وقواه الى ء الكثير » وتبین م من أسرار 

)١(‏ فانديك : رجل هولندى الأصل أميركى التبعة أقى لبنان فأحبه واتخذ عاداته وألبسته 
وبعث نهضة حية ى القلوب . 


۱۱ 


قلبه ما لم يعرفه القدماء > وما ذلك إلا من أثر الثقافة الى أخذوا أنفسمم بها » 
فتخلصوا من الا ہلال وحناس وأنواعه » وصاروا إذا نظموا نى غزل أو مدح أو 
رثاء » تناولوه رأ.اً . على آنه بى قلة من الشعراء المحافظين كانوا يعارفون أساليب 
القدماء ويتمسكون بطرق انتم فى الحاهلية وما بعدها . 

وإنه لمن احير لنا أن نسمع رأى مر جنا نى الشعر قال : « معاوم أن الشعر 
من أعلى طبقات الكلام وأبعدها غاية » لا يقتضيه من شرف الألفاظ ونباهة 
المعانى » ود.لامة الذوق والمبالغة فى التنقيح والمذيب » فابتناله على ألسنة غير 
أهله ما بزری به ویفسد رونقه ویسقطمزیته »> بل ربا أفضی إلى دفن كثير من 
جواهره ى صاءور أربابه > لأنه إذا أصبح متداولا بين أيدى العامة » وابتذاه 
من لا محسنه نف الجيدون له من انتحاله » وتجافی كراء أهل الول عن نزول 
کنفه » ) . 

أما القول نى الذثر فسنبحثه عتما تکام عن إنشاء متر حجنا . 


. راجع المنتخبات‎ )١( 


الفصل الثانى 
الشچ راهم الیان ی قعص 


١‏ حیاته 


ولد الشيخ ابرم بن ناصیف الیازجی نی بیروت ف الثانی من شہر آذار 
(مارس) سنة ۷٤۱۸م‏ فى بيت هو موئل اللغة والأدب» وتخرج فى مبادئ العم 
وأصول اللغة على أبيه ثم قرأ على نفسه » فنال مجدّه وذ كائه الغاية البعيدة » ونظم 
الشعر فى ريعان الشباب » فجاء شعره برهاناً على الإتقان وعلى أنه ورث اللحيال 
عن أبیه » فرق آدبه وصفا خاطره وتطایرت شېرته ی جودة النظم فاح 
إليه فريق كبير من الأدباء وورد عليه من رسائل الشعراء الشى ء الكثر »> حى 
أصبح مجلسه لا محلو من بمحث شعرى أو أدى 0 على آنه ری نی ذلاف ما یشغله 
عن سواه » فهجر النظم وعكف على المطالعة » ودرس الفقه الحننى على المرحوم 
الشيخ حيى الدين اليائ أحد مشاهير !لأنمة فى ذلاف الحين » فنال منه حظاً 
وافراً . 

وف السنة ۱۸۷۲م عهد إليه تحرير جريدة « النجاح »> فظهر من اقتداره 
ما بعدت معه شهرته » وعمد الآباء اليسوعيون يومثذ إلى ترحة الكتاب المقدس » 
فاستعانوا به وفوضو إليه تنقيح العبارة من حيث الإنشاء والسبك وانتخاب الألفاظ 
للمعى المراد »> فكان ذلك سبباً فى درسه اللغة العبرية والسريانية ليلبس عبارة 
الترحة المعى الأصيل بصدق وأمانة . 

فصرف فی ذلك الکتاب نحو تسع سنوات يتحرى المعى ويضع الكلمة 
اللائقة الى تنطبق على المحنى الصحيح › فلا يعتورها خلال فكرى أو لفظى . 


. انظرالمنتخبات‎ )١( 


۱٤ 
: حتى أخرجه علة أنيقة على أفضل ما يرجى بلاغة وصوغاً وفصاحة مفردات‎ 
ولا سا العهد القدم الذى أطلقت له اليد ى تنقيحه > فجاءت ترحة حسنة‎ 
. الديباجة صافية اللغة ناصعة العبارة‎ 

وكان كلما أرهقه تعب الكتابة والتأليف مال إلى الراحة استجماماً » 
فيصرف أوقات فراغه الم والحفر وا موی » وقیل : انه کان الرابعة عشرة 
من کر جن م آول تقوم « روزنامة » عرلی ‏ وقد أولع فى الع شبابه 
بالشعر ۴ ما ليث أن انصرف عنه إلى انر » فجال فيه جولات موفقة ا 
فيه فارہ.اً من میتی فره.انه وعلماً من کبار أعلامه »> وسمارت له بسطة على وقدم 
راخة ى اللغة عقيقنما وجازها > فبز المتقدمين والمةأخرين فى دراسنها وحذقها » 
وتبواً منصة البيان وجلال الأسلوب » متفرداً ععرفة أصوطا وفر وعها واشتقاق كلمها 
وشواردها وأوابدها » وصرفها ونحوها و بديعها وبيانہا › وعر وتا وقوافییا »> وجزها 
وسملها » وأحاط بأخلاق العرب وعادا م وأنسام ووقا هم وأجارم رواية 
ودراية » فعنت له صاغرة وأنالته عنانما » فأ ركض جواد قلمه ی میداما » فجال 
وصال وبرع وأبدع » مستعيناً بتوقد ذهن ذطرى وذا كرة مرهفة الشعور » وعت 
فاء“وعبت حى صار حجة بعوّل عليه > ومرجعاً فى حل" عقد الاخة العربية 
وجلاء مهماما » وهو العارف عوارد الكلام ومصادره» والبصير بجرده ومفسافه > 
والطويل النفس نى محوثه اللغوية » البعيد غور الحجة » فلم يتورع عن أن حمل 
حلة عنيفة على كتابات الأقدمين والحدثين › فخطأم وأقام الدليل على سلامة 
نقده بالحجج القواطع والبينات النوا نوصح »> غير تارك زيادة لمستزيد » فكان 
يصوب سم يراعته إلى تلك الللطيثات أو السقطات عن تاب #ماوء بالشجاعة » 
غير متوار وراء معاقل الحاى ء٠‏ فيصيب المرى» ويردل مباضعه إلى الحراح الوحة 
العفنة فيشنى المعضل ما غير عاي بنين التألين ودمدمة الماعين ) . 


)١(‏ «النفائس » الاحتفال بنقل رفات المرحوم الشيخ ارادم الیازجى . بير وت «طبعة 
النفائس سنة ۱۹۰٩‏ ص ۲۲ . 
(۲) « الشدیاق والیازجی » للأب أنطونيوس شبلى طبعة بير وت ص ه . 


1٥ 


۲ - مشا رکته ئى أحوال العصر سياسياً 


م يكن مرحنا حريصاً على اللغة فحسب بل تناول القومية العربية و عمل ى 
سیل إحياتما وإذكاء نارها فى قلوب النشء» وکان بر إلى أن برى البلاد العربية 
متمتعة باستقلال تام» رافعة عنما النير العمانى » يدلنا على ذلاف انخراطه فى سلاف 
الحمعية العلمية السورية الى أنشئت نى بيروت سنة ۸٦۱۸م‏ فكانت تتلى فى 
اجاعاتما قصائد عامرة ومقاطع شعرية مثيرة تتحدث بأجاد العرب . 

وى أول اجتاعانما دوّى أوّل صوت للحركة العربية والدعوة إلى القومية › 
فكان صوت شيخنا الذى أنشد قصيدة هز بها أوتار القاوب وحركها لتنظر إلى 
حاضرها ملتفتة إلى الوراء وما كان هما من جد تليد وعز عريتی قال فى مطلعها : 
تنهوا واستفيقوا أا العرب فقدطمى الطب حى غاصتالركب ٠‏ 

وتجاوب صداها ى البلاد العربية عامة»› ثم أتبعها بقصيدة ثانية مطلعها : 
دع مجلس الغيد الأوانس وهوى لواحظها النواعس 

وقد تطرق فيها إلى العماتم والقلانس والمساجد والكنائس ما حلنا على إغفاها 
فى المنتخبات » ومدارها تحريض العرب على السعى للاستقلال متخذاً ابل 
الأسود موذجاً حيا للاستقلال والدفاع عن كيانه وانسلاخه عن الدولة العمانية )١‏ 

ومن قراءة القصيدة « دع مجلس الغيد » نرى نفساً ثائرة ‏ مها ما غشى البلاد 
من فساد إداری واجياعى » آل إلى موجة سأم وكراهية عصفت بالنفوس فتمنت 
زوال الحم العانى . 

وقدنشرت القصيدتانغفلامن التوقيع » فاهتمت بماحكومة الأستانة و بأمثاهما 

وسعت جاهدة لتعرف الناطم فراح سما عصفة ريح "). فما تقدم نفهم نزعة 


(۱) راجمها نى المتتخبات . 
(۲( «احر و بة وموا کہا » قوافل ج ۲ محمد جيل بيهم - مطبعة الكشاف بير وت ص ٠١‏ . 
(۳( « الحتارات السائرة » لأنيس الحورى المقدسى طبع دار العم للملایین بير وت ص ٠١۳‏ 3 


۱٦ 
الشيخ العربية وحبه الحالص ها وما كان بول فى خاطره من ميل شديد إلى‎ 
استقلال البلاد العربية حلة والتفلتمن قيود العمانيین‌الذين طغوا و بغوا فأعوا النساء‎ 
ويتموا الأطفال وأفقروا البلاد » وعقاوا العقول وهشموا الألباب وساروا بالناس‎ 

ولا سما العرب كأنهم سامة . 

وصور مرحنا حالة البلاد بقوله « وما عداها من مدن سوريا القدعة قد 
عفاها تقاب الأحوال » > فم ی ما الارسوم وأطلال» وقامت على أنقاضما الآن 
قرى حقيرة منتشرة ئی هاتیاٹ اا اربوع الدائرة » یأوی لہا ث شراذم من بقایا الأم 
الغابرة » كأنما لم تبق إلا لتشمد با تجنيه الحروب من الدمار » وما بحدثه تفريق 
الكلمة والشقاق من التباب والبوار» ٠‏ . 

وما قدمنا هذا إلالنبين مشاركة الشيح خ ابرم ف آحوال عصره السياسية » 
ومن أحب لغته أحب قومه وسعی الى رفعم وإہاض شا م » واللغة مفتاح جن 
الأم المغلوبة» فإذا أضاعت لغا فكأًا فتحت أبواب جا بيدها لتدخاه . 


۳ أخلاقه وصفاته 


کان رجه الله ربع القامة عصی المزاج » حاد الذهن »› ذكى الفؤاد › 
سريع الحاطر »لا يمل مجلسه» يطرب للاكتة ويضحك » عفيف النفس ظاهر 
الأنفة إلى حد الرفع » شدید الحرص على کرامته > کثر الإباء » ولا سما با 
يعات بالارتزاق » يعد مجاملة الناس فى الكسب تلقاً > ولولا ذلا لعاش فى سعة 
وبسطة من العيش » ولكن القناعة كانت من أكبر أسباب سعادته ) 
ولم يرغب قط ف‌الوظيفة وخدمة الحكومة فقد انتدب فى سنة ۱۸۸۲م ليكون قاّم 
مقام على مدينة زحلة فرفض ” . 

ولقد اشہر بأدبه الرفيع وخلقه الكربم وفسحة رقعة صدره › وبرصانته 
ورزانته » وضنانته بسمعته وکرامته من التبذل والتسفل › رفع عن المهاترة 

)١(‏ راجع المنتخبات 


)۲( « النفائس » ص 4 
(۴) « تاريخ المشايخ اليازجيين وأصہارم » ص ٠١‏ . 


۱۷ 
والمقاذعة والخاشنة فى مجاهداته ومجادلاته » جل خحصمه إجلاله لنفسه » وينتقد 
اللاطاً عرماً صاحبه » متجاوزاً هجر الكلام الداعى إلى التنابذ والتنافر » والتقاطع 
والتدابر » ور المرء إلى هبوط منزاته وإخلاق ديباجة وجهه . ولعل هذين البيتين 

یدلاننا على مجمل أخحلاقه قال : 
ليس الوقيعة من شأن فإن عرضت أعرضت عا بوجه بالياء ندى 
لى أضن بعرضى أن یم به غیری فهل اوی خرقه بیدی ؟ 


-٤‏ بره بأبیه 


لقد أثر عن الشيخ مر هنا أنه كان برا بأبيه الشيخ ناصيف مفاخراً بأدبه 
وعلمه » يؤله أن ينال أحد قلامة ظفر منه » فقد نظر فى كتيه وأصلح اللطاً منها 
وقال إنه اختصرها » وقام على شرح ديوان أن الطيب التنى ونسبه إلى أبيه » لأنه 
کان قد بدأ » فلم 2 رغب ی أن بجعل الفضل فيه لنفسه بل احبر م إرادة والده 
وقد کان شرع يعلق على شعر ایی الطيب ول يوءاته القدر لإتمامه » فاظر فيه 
ابنه مر حمنا نظرة صادقة وقام على شرحه وتفسير أبياته المستغلقة » وأتبعه بنقد 
دی لشعر المتنى آزال aie‏ الزيف وطهره من آدرانه ¢ واحتال اه بتصویب ما 
حالف اللغة وأوضاعها بلغة سملةجامعة مانعة » وذكر راثق وحجة دامغة» وبدليل 
ما تقدم ننقل ما قال فى ناية الديوان " «. . . وكان ای رجه الله قد شرع ق 
تعلق هذا الشرح على هامش أسخة من الديوان عطه »> کان شت فہا ما عن" 
ا إعراب أو شرح بيت تذكرة ع ذکر کر من وقائع 
ا ورام بعض الممدوحين ورم ما يسح a‏ ف آثناء مطالعاته 5 إل آنه ۾ 
يتقص شی ء من ذلا ولا تیج آبيات الديوان على التوالى 8 وخصوصاً المواضع 
المستغلقة ال ی تدعو لل إطالة الروية والاستنباط ما درضه کلام الشراح فيه ¢ 
فإنه کان تجاوزها ئی الأغلب »> ويرك موضع الكلام فما خرجاً على المامش» 

. ٠٠١ العرف الطيب فى شرح ديوان أب الطيب » . المطبعة الأدبية بيروت ص‎ « )١( 


(۲) 


1۸ 


كأنه كان ينوى معاودة هذا الشرح والتوفر على إتمامه» ثم لم يفسح لهف الأجل 
فب الشرح على علاته » ولص إلى القول أنه بى عنوان الشرح بام أبيه رعاية 
لكونه هو الواضع الأصيل فلم يؤثر أن يتطفل عليه فى نسبة الكتاب وإن تطفل 
عليه نى التأليف . 

وما حملا على إثبات بره بابي عا ما تقدم تصدره لارد" على جد فارس 
الشدياق » وقد طا الشيخ ناصیف « واد الرجم )ف عروبة بعض كلمات 
وردت بی « مجمع البحرين » من أمثال « الفطحل » و « المرابض » > والناظر فى 
تلاك المناقشة تتجلى له أحلاق الشيخ إبرهى على صغر سنه وميعة شبابه» وقد كال 
له الشدياق السبابونعته بآ لم النعوتوأخبث الأوصاف » فا كانت غضبة الشدياق 
إلا لتزيد الشيخ احم حلماًء ولسان حاله یردد : 

يزيد سفاهة وأزيد حلماً كعود زاده الإحراق طيبا 


وقد ترفع عن مقابلته با مثل من السباب والشتائّم فا أخذته حدة ولا نزوة . 


٥‏ - طعامه وشرابه 


قضى الشيخ إبرهم أعوامه الأخيرة متعففاً بطعامه وشرابه » يتناول فى الصباح 
طعاماً حفيفاً » ویعکف‌علی العمل »حى إذا جاء الظهر » تغدىودخن « الشيشة »› 
«الأركيلة » ونام وقت القيلولة » ثم يقضى بقية اهار فى عل لا يتعبه > فيلاعب 
بعض معارفه بالنرد » ويصرف ما تبی من نماره بالفكاهات » وف المساء يقتصر 
على كوب من اللبن ثم يستأنف العمل إلى ساعة متأخرة من الليل » وكان لا 
يكتب إلا واقفاً أمام منضدة عالية ٠"‏ . 


. ١ الشدياق والیازجی » طبعة بر وت ص‎ « )١( 
«النفائس » ورواية عیسی إسکندر المعلوف وجرجی نقولا باز والفیکونت دی طرازى‎ )۲( 


۱۹ 


٦‏ - مواهبه وقراٹحه 


كان رجه الله مصوراً متقناً وحفاراً ماهراً » وله فى الصناعة اليدوية المقام 
الأول » والإتقان فى كل عمل يعمله وحركة ياتا » فهو متأنتق فى قيامه وقعوده 
وی کلامه وماہسه ¢ وف مشر به وطعامه ¢ وف مشه 3 ف شعره ونره ¢ ف حطه 
وتصويره ٠"‏ وعلى الحماة فقد كان رجل ثقافة واسعة » ورجل فن وإتقان» 
جنوحاً إلى العزلة المغمرة » حريصاً على كرامة نفسه » أبياً أنوفاً لا عاو من كبر 
وقسوة لاذعة لمن تحرش به على غير حت أو نال منه مغمزاً » لأنه کان ری أن 
قناته لا تغمز لأنه ما كان لينشر ما يكتب إلا بعد روّية وإعمال فكر »› ومراجعة 
ما عط قلمه غير مرَّة وف ميل كلمة واحدة کان يديج مقالة ليوضح معی 
تللف الكلمة . 


. المصدر السابق‎ )١( 


الفصل الثالث 


جوانب اراهمالیازی 
۱ آ ثاره 


تول كتابة جريدة « النجاح » لصاحما يومف الشلفون سنة ۱۸۷۲م وله فيا 
مقالات رائعة وحوث مفيدة . 

تولى تحرير مجلة « الطبيب » لمنشمًا الد كتور جورج بوست الأميركى 
وساعده الطبيبان بشارة زلزل وخليل سعادة سنة ٤۱۸۸م‏ ظهر ما جلد واحد لسنة 
كاملة . وله فيا مقالات رائعة مها « الأمالى اللغوية » . 

وظهرت بامه واسے زمیله الد كتور بشارة زلزل جلة البيان سنة ۱۸۹۷م سنة 
واحدة . 

أما مجلة « الضياء » الى أنشئت سنة ۱۸۹۸ م فقد ظهر ما نمانية 
مجلدات وهى منار للآداب العربية والبحوث العلمية والمصطاحات اللخوية 
وانتقاداته من مثل « لغة الحرائد » وأغلاط المولدين وغيرهما . وله « العرف الطيب 
فی شرح دیوان یی الطیب » وهو شرح لديوان المتنى الذى کان قد بده والده 
الشيخ ناصيف فأغه وترکه بامم والده احتراماً . طبع فى المطبعة الأدبية بيروت 
سنة ۱۸۸۲م . 

واحتصر کتایی والده « نار القری فى شرح جوف الفرا » فى النحو « والحمانة 
فى شرح اللعزانة » ى الصرف » المطبعة الأدبية بيروت . 

واخحتصر كتاب « ابحوهر الفرد » وشرحه بكتاب “ماه « مطالع السعد لطالع 
ابحوهر الفرد » طبع ى المطبعة الخلصية بالحبرين الأحر والأسود ثم فى مطبعة 
الاباء اليسوعيين 
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۲۲ 

وله تنقيح الكتاب المقدس للاباء اليسوعيين . 

وقنقيح « تاريخ بابل وأشور » بحميل نخلة المدور . 

وتنقیح « كتاب عقود الدرر نى شرح شواهد الحتصر» لشاهين عطية . 

وتنقیح « ديل الاثم فى صناعة الناثر والناتم ) حه شا کر البتلونی . بإرشاده 
وضرطه بالحركات الكاملة وبوبه بأ.لوب مدرسی . 

ونقيح « نفح الأزهار ف منتخبات الأشعار» حعه شا كر البتلونى بإرشاده . 

أما كتابه الذى استقل بتأليفه فهو : « نجعة الراثد وشرعة الوارد فى 
المترادف والمتوارد » ٠"‏ نى ألفاظ الاغة العربية وترا كيا > وضمه نى ثااثة أجزاء 
طبع منه جزءان والثالث لا رزال خطوطاً . 

وله«الفرائد الحسان من قلائد الاسان» لا يزال عطوطاً فى دير الآباء اليسوعيين 
فی حریصا لبنان . 

و« العقا. » ديوان شعر وبعض رء.ائله المكتوبة عطهالفارسى اميل معظمها 
حفور على الزنلك وبعضما محروف مطبعية » طبع نى البرازيل . 

و « شرح المقامة البدوية » من كتاب ممع البحرين نشره تلميذه الأستاذ 
جبران النحاس مطبوعاً نى الإسكندرية سنة ٠۹٤١‏ 

و« تنہہات الیازجی عل عط البستانی » طیع ف مصر نة ۱۹۳۳ . 


کے الشاعر 


إن من یطلع على آ ثار متر جنا یری آنه م يقرض الشعر إلا فى إبان الشاب 
رمیعته» ولم یأحذ به نفسه إلا لاما وکان وره من الإتقان والعناية ما کان يوی 
كل أعاله . ولعل انصرافه إلى النبر والتأنى فيه شغله عن الشعر ولولا ذلك لكان 
له فيه مقام ملحوظ . أولا يرضيك أن تسمع وصفه اللعرال : 
أما الكرى فسلوا عنه اللحيال إذا وره من ظلمات الايل أم تار 
يطوف من حولنا حى بعود وقد أصابه من رشاش الدمع آثار 


. راجع المنتخبات‎ )١( 


۳ 
أولا يطربك ما قال ليكتب على عود : 
وعود صفا الندمان قدماً بظله وا برحت تصبو إليه الجالس 
تعشقه طبر الأراكة أخضراً وحن إليه ريشه وهو بابس 
إلى غير ذلك ما ننقله فى المنتخبات » فالناظر فى شعره يتبين له أن هبة الشعر م 
تند عنه » فنظمه يدو حلواً حلا مسبوكاً بلغة أنيقة متخبرة الألفاظ › فقد 
جع بين السولة والمتانة » والرقة والحرالة » والقوة » فن قوله نى ساعة دقاقة : 
وحصية أعارنا كلما انقضت لنا ساعة دقت هما جرس الزن 
فيابنت هذا الدهر سرت مسيره فهل أنت دون الناس منه على أمن ؟ 
ولا أظن إلا أناك واجدالوضو ح والسلاسة فا عرضت عليك من نظمه وما سأعرضه ؛ 
وله نى الشعر آراء كثيرة ٠‏ ما ذلاك الذى نشرناه له ى الفصل الأول من هذا 
الكتاب» وما قوله : 

« إن الوزن والتقفية لا يكفيان لصيرورة الكلام شعراً ما م يكن مستوفاً 
للشرائط المعنوية » حى يكون شعراً بالمعى قبل أن يكون شعراً بالافظ » وعلى 
الحملة فإننا نرى أن القريض الذى دعا إليه الشيخ هو الذى ماطب القلب قبل 
العقل “> ویرفع النفس إلى انخطافة عقلية تحاتق نى سماء الحيال طروبة مرحة » 
وتبعث فا رفعة أخحلاق» أو نزعة قومية “ وحبة لاوطن الذى لا بعتز إلا بنوابغه 
العباقرة الذين عشون به قدماً إلى المثل الأعلى خلقاً وحبة خالصة › وأنفة تبعد 
الأبناء عن المغاسد والتفرقة . 


۳ الناثر 
لعل اتجاه الحم له إلى النثر کان عن قصد لأنه رأی فی معالحته خیراً لا 


يوفره الشعر » فن قراءة ما اتصل بنا من نره نری أسلوبه سلوب ترسل مسجع فى 
رسائله ومقدمات كتبه ومقالاته › وأسلوباً مرسلا بعيدا كل البعد عن التعقيد 


۲٤ 
والمعاظلة نى الكلام » وله فيه اتعارات غريبة لم تألفها الآداب العربية » إلا" أا‎ 
» استعارات جديدة» كا فى وصف الزهرة ' وكاها أفادت اللخة وخدمت الأدب‎ 
وعلى الحملة فهو صبورعلى قلمه »> خبير مزا اكام »> عارف لفصاحته فلا‎ 
یل إلا ى الصحيحالفصيح منه؛ وما کان قریباً من الفهم » وإنك اتحس وانت‎ 
تقرؤه جرس ألفاظه » فجماته مصقولة تطرب الأذن وتجرى مع الطبع » فيرتاح‎ 
» ها اللحاطر » فلا تعقيد ولا حشونة » وتراه يربط الحمل بعضما ببعضما الانحر‎ 
بعقل راجح » ومنطق نير رزين راسخ » فيؤلف خلة فيا تناس وفيما وضو ح وفيا‎ 
نى نرهما دعاه إلى القول :« لا إخال‎ ٠" بيان» وقد رأى الأستاذ فؤاد أفرام البستانى‎ 
كاتباً عربياً منذ عهد ابن المقفع وبديع الزمان › درك ما أدرکه الیازجی من سر‎ 
اللفظة المغردة نى مجموع ابحملة» ومن سر اللحملة فى الفقرة > ومن سر الفقرة فى‎ 
امال » هى نظرة الفنان الساهر على بناء الكل نتيجة لتساوق الأجزاء » " وقد‎ 
احتط لاير نحطة جديدة كا ألمعنا فا تقدم» ويز عن معاصريه پأملو به الإنشائی‎ 
ابحامع بين المتانة والسهولة > فضاا عن صحة العبارة “ وقد تأثر به كثير من‎ 
متأدبى عصرنا الحاضر فحاولوا تقليده › فاستقام أساوبه لبعضمم وأخفق بعضبم‎ 

الاخحر . 


چ الصحى 


نشأت الصحافة ى لبنان وعايها طابع من الركاكة كان ناية المطاف 
للانحطاط الأدى ى العصر العمانى فضلا عن الأوضاع العامية وألفاظها » 
فأنقذها من غثاثة عبارتما رجال أعلام كانوا فى طليعة المضة » أمثال أحد فارس 
الشدياق والمعلم بطرس البستانى وولده سام » وأديب إسحاق » على أن ذلاف النشاط 


. راجع المنتخبات‎ )١( 

( ۲ ) رئيس الحامعة البنانية وأديب لبنافى معروف . 

(۳) العدد الممتاز من مجلة المسرة سنة ٠١۹٤۸‏ . 

. ۲۱۹ تاريخ آداب اللغة العربية » مرج زیدان ج 4 ص‎ « )٤( 


Yo 


کان بحاجة قصوى إلى من يسدد الأقلام ويسد الثلمات الى اتسعت فى ما يكتبه 
الكتاب » فانبرى له متر جنا وكان أول ما أخذ نفسه به هو إصلاح لغة ابحرائد » 
ورأس الكتابة ى جريدة «النجاح» سنة ۱۸۷۲م فظهر يا من اقتداره ما بعدت 
معه شرته وتجاوبت أصداؤه نى العام العرنى » و عام ٤۱۸۸م‏ » اتفق مع 
الد كتور بشارة زلزل والد كتور خليلسعادة فأصدروا مجلة « الطبيب » الى أنشأها 
الد كتور جورج بوت اب حراح المشور ى عهده › فنشر فا مرحنا المقالات 
اللغوية والأدبية ما أثبت عاو كعبه فى صناعة التحرير والتحبير » ولم يطل زمن 
الاتفاق أكثر من عام واحد ووتفت الجلة المذكورة » وآنست مبادئ 
« الماسونية » قلبه فانخرط نى سلاف أعضاما وأعجب الناس جرأته الأدبية ونز وعه 
إلى المبادىء الحرة والأخذ بكل جديد عن عقل وفهم وإدراك ' . 

وكانت نفسه تتوق إلى الصحافة الى كانت مرهقة بقيود ثقياة فى العهد 
العانى» فم جد الا لأفكاره وارائه الحرة» فرك لبنان ووجهته مصر حيث 
الآداب العربية وحرية الأقلام تنشد كاتباً مثله . وش عام ۱۸۹۷م » أصدر 
بالاشتراك مع الد كتور بشارة زازل مجلة « البيان » وأعد ها الآلات اللازمة يوم 
تعره على أورباء فجاءت الجلة والمطبعة مثالا لاإتقانء وما ليشت الجلة أن 
احتجبت وافترق الشریکان ") . 

وی سنة ۱۸۹۸م استقل الشيخ إبرحم بإنشاء مجلة « الضياء » الى اشرت 
بفصاحة العبارة ومتانة الأسلوب » وبي يصدرها إلى أن حال الداء دون متابعة 
الكتابة » ف ركها نى نماية عامها الثامن وهو ينوى العود إليما عند ما يبل من دائه » 
وما کان يعم رهه الله آنه الداء الأحير ٤‏ اترو ى «المطرية» من اعمال 
مص ر سنة ٦‏ ل رفاته إلى بیروت ودع جدث الرحمة فى ححلة الزيتونة فى 
مقبرة الروم الكاثوليك نى القبر الذى فم أباه وأخويه الشيخين حبيباً وخليلا . 


(۱( « النفائس » ص ۲۳ ب 
(۲) المصدر نفسه ص ۲٤‏ . 


۲ 


۵ه العام 


قلنا إنمتر حنا نشا على عة العم ومیل شدید إلى البحث وااتنقیب » فانصرف 
إلى الد ۰رس والمطالعة حي ہی أصبح داثرة معاراف لغو ية وء امية » هرت ت ی الأعاث 
وا الات العلمية الى دجها راعه ی لته « الضياء » وانتشرت له شهرة وامحة فى 
طول البلاد وعرضہا › واتصلت شہرته بہلاد الغرب فنحه مللف سوج ونروج وطاً 
فى العلوم» وعين عضواً نى ابلحمعية الفاكية فى باريس» وأنفرس » والسلفادور » وله 
مباحثات شميرة مع الفلكى الفرنسى المشمور فلاماريون » وطبع ما عرضه على 
الحمعية الفلكية ى باريس ى ججلة أعاهما وى مجلة « الكوزمس » المشهورة › 
وذلك ما بعث به إلى المسيو كاميل فلامار يون الفلكى سنة ۱۸۹۳م . وقد عربته 
جريدة الأحوال البير وتية ‏ بعنوان « مأثرة علمية وطنية » . 

قالت ججلة « الكوزمس »: ونزيد الآن أنه بي) كانت المس كارك مهتمة 
بعرض هذه الطريقة كان عين ما حطر هما قد شل بفکر عالم عرى من ذوى 
الشهرة» وقد أثيت ما بدا له من ذلك فى فقرة من رسالة عرغما علينا حضرة 
أغناطيوس الحمصى وهى هذه : قال اليازجى : « من المعلو م أن الشمس فى اختراقها 
الفضاء تقطع بنا مسافة ۲٤٠٠١‏ مليون كيلو مر فى السنة »> وهى مسافة تباغ ما 
يقرب من أربعة خاس قطر فلاف الأرض . و عا أن الشمس مستمرة الاتجاه فى 
حط واحد فإن هذه المسافة تزداد فى كل سنة ضعفاً محيث كن على توالى السنين 
أن تمد إلى ما لا نهاية له . وإذا كان ذلك أفلا كن أن يستخدم فلك الشمس 
عينه عوض قطر فلك الأرض قاعدة لزوايا أبعاد النجوم ؟ فإن لم يكن ثة ما 
عرض ب الرآی کان فيه ولا ريب آعم فائدة لسير مسافات أبعد الأجرام 
الغائصة بى أعاق الفضاء» . 


. ۱۸۹۳ كانون الأول « ديسمير » سنة‎ ٠۹ «الأحول البير وتية » العدد الصادر ی‎ )١( 


۲۷ 


وذيلت جر دة« الأحوال » على هذه المقالة المطوّلة النفيسة ما عرضه اليازجى 
عل فلاماریون فی ۲۷ تموز (یولیو) سنة ۱۸۹۳م قالت :« وهنا لا بأس أن نذ كر 
لاقراء أن هذه المسألة تعد من أعلى المسائل الفاكية وأءظمها فائدة بالقياس إلى ما 
ينرتب عايما من النتائج المهمة فى مباحث هذا العلى »ءلأن جل" ما توصل إليه جهد 
العلماء إلى هذا التاريخ فى قياس أبعاد النجوم لم يجاوز ثلاثين جما من قربا 
مسافة إلى العالم الشمسى » فإذا اعتمدوا هذه الطريقة اکم فی عة نوات أن 
یسبر وا بعاد عدد کبیر من النجوم الى هى أبعد من ذلا عسافات » وعلى توالی 
الزمان ييا م قياس مسافات أ كر الكوا كب المنبثة ى الفضاء » ٠‏ . 

وكتب أيضاً نى تلف أغراض الكيمياء والفيزياء والطبيعيات والطب › 
فأظهر ى كل ما اطلاعاً واسعاً ونظراً ثاقباً وفهماً بعيداً لشوارد الأمور ودقائقها » 
وقد نبه إلى فوائد علمية كان قد اكتشفها باحتباره وانصبابه على المطالعة والبحث 
وقد رایت حه ئی الفلاف ٥‏ ما یشہد له بللام واسع لأحدث الاظرات لمعارضته 
ختلفها » فأثبتت انقداح ذهنه الثاقب وفهمه الصائب » وبالإضافة إلى ما تقدم 
فقد تصدى لعضلة عجزت دوا قرائح نوابغ الأجيال الغابرة فى الرياضيات وهى 
تسہیع الدائرة فآتی فما حلا يلامس الصواب " . 

إن بعض الأدباء ينكر على الشيخ إبرهم لقب العام » لأنه لم ينصرف إلى 
تبره ویقضی بره فيه وراء جهره صارفاً لیالیه ی مرصده وګرج باکتشاف 
جذيد » على أن أولئك المنكرين على الشيخ هذه الصغة لم بقولوا لنا : لم أناله 
ملف سوج ونروج نوطاً فى العلوم ؟ ولم انتدب عضواً فى الحمعية الماكية فى 
باریس وأنفرس والسلفادور ؟ وهل اطلع على الرسائل المتبادلة بين الشيخ وبين 
فلاماريون الفاكى الفرنسى الشمير ؟ ويكى الشيخ شمرة وخاوداً أنه غاص إلى 
قلب اللغة العر بية وحل عقدها وفاك عقاهما وأسباس قيادها لدقائق العام »> فکان 

)١(‏ « تاريخ المشايح اليازجيين وأصبارم » لعيسى اسكندر المعلوف . مطبعة دير الخلص 
٥‏ ص 1٩۹ = ٩۷‏ . 

(۲) راجع المنتخبات . 

(۳) ومن اشتغل فى تسبيع الدائرة وأق محل ةريب من حل المترجم له الأستاذ هيكل صوايا 
البتغريى المبنافى . 


۲۸ 


فى طليعة رجال عصره المثقفين » فقد نقل علوم الغرب ونشرها بين أفراد أبناء 
العربية ¢ ووضع مسمیات عربية ذصيحة لامستحدثات الفرنجية مہا الرق 
والبر يد لاتلغراف والبوسيطة > والمنطاد لابالون Ballon‏ 

وينقل لنا عيسى اسكندر المعلوف ٠‏ أن الشيخ « صرف حياته نى بيروت 
بين الحابر والأقلام» بأحلاق دمثة وآداب رفيعة » زاهداً بدنياه » حسن الحاضرة 
والأدب الرائع »> منقطعاً إلى عله › مہتعداً ع ن الظهور « حی انه کان عمر 
خجلا إذا قيل له إذلك عام . وكان يأنف أن عطو نحطوة إلى جر مغم > فلما 
آم عليه السلطان العمانى بالوءام الجيدى الثالث تحير وارتبك . ولا عقد مغر 
العلوم والفنون بعناية المللك أوبكار الثانى ملاك أسوج طلبت منه اللجنة مؤلفات 
والده ومۇلغاته فأرسلها ونال علا من ٠‏ الك المذ كور ورا م العلوم والفنون f‏ 

آلا لیت شعری لو نال أدباء عصرنا بعض ما ناله الشيخ إإرحم آُما کانوا 
یشمخون بأنوفهم کبراً وعشون ی‌الأرض مرحأ“ ولا a‏ إل من حالق + آلا 
فليتق الله المتقون ولننصف رجال العم ٤‏ ف ف قوم مرتاحون . 


٦‏ الناقد 


عرفنا من الفصول المتقدمة ما اجتمع لاشيخ من عام یح وزظر ثاقب بريه 
أدق المفوات فا أخحطأً فى معرفة مواطن القبح والحمال » أضف إلى ذلاف كله 
صراحة علمية بريئة » تحمله على الحهر عا براه حقا» وقد جریی نقده جریین : 

. جرى نقد المغردات وبعض العرباوات‎ - ١ 

۲ - جرى النقد الأدبى لبعض الآثار الأدبية > شافعاً إياها بشى ء من الاراء 
فى اللغة العربية والأدب ” . 

آما نقده اللغوی فقد صرف نی سہیله جهداً کبیراً مسناه فی مجمل لته الى 

)١(‏ «تاريخ المشايخ اليازجيين وأصمام ن 


)۲( » تاريخ الأدب العر ف » الأب حنا الفاخو رى طبعة ثانية منقحة سنه ۱۹۰۳ ص ١٠١۸۳‏ 
مطبعة حر يصا لبنان . 


۲۹ 


قام على تدبيجها وتحبيرها »> فانتقد أباه وانتقد نفسه أيضاً > وما أحرانا أن نميل 
إلى رأى الأستاذ فؤاد البستانى فنسمعه يقول : « كان واحداً من أولئلت اللبنانيين 
الذين أدركوا أن الحرف يميت وأما الروح فيحيا » وأن اللغة واسطة لاتعبير لا غاية 
للتبحر » وأنه مهما سملت الواسطة ومرنت الأداة تجلى الفكر وبرز فى أروع 
صفاته . ولعل الیازجی - یعی مرحنا کان آبعدم مدى فى قدر هذه الحقيقة 
على تبحر ى اللغة وتعمقف أصول اشتقاقها » فسهل عايه أن مهر الضة العصرية 
بأداة صحيحة مرنة ما من التقليد روعة القديم » ومن الابتكار قشابة الحدوث » 
أداة كانت تكون كافية لو أخذ الغير على هذه اللغة بالطريق الى ساكها 
اليازجى فقربوا التعبير من مجالى الحياة » إذاً ما أفقنا اليوم بعد مرور نصف قرن 
على عاولات اليازجى ى بعث اللغة جار ية لاعصر » ونحن نكاد نصارع المشاكل 
نفسما حى إذا قصر بنا التعبير تأففنا وقلنا : رح الہ الشیخ برهم الیازعی . 

وأحمل ما نرى عنده من نقد أدبى تذييله لديوان المتنى ٠‏ » فقد حاول فيه 
أن يظهر علاقة التعبير بالمعى فى شعر انى فقال : « وما رى هذا الكلام منه 
إلا صدى للمشموروحكاية المحداول » وإنما سبق السماع فيه الاختبار وغلب التقليد 
على صادق الاعتبار » وإلا فليس ما ذ كره من دقة معانيه وانحتراعها هو العلة فى 
حفاء تلات المعانی بدليل ناك مى شرحت معنى البيت عا هو أبين من لفظه › 
وبعبارة آخری می صورته باللفظ الذی حقه أن یصور به ذهب خفاؤه ومهما 
كان دقيقاً» وأشربه الفهم على غير كلفة ولا عناء . والمعانى الشعرية ليست من 
قبيل الأسرار الصوفية والقضايا العلمية الى تقتضى دقة ذظر وجهد ذهن فى 
تفهمها » ونما هى معان طبيعية تدركها البداهة بأدنى رمز ٠"‏ » ونراه فى شرحه 
لى الطيب قد عارض آراء النقاد القدماء نى تأو يل بعض الأبيات العسرة الفهم 
وتتیع أحطاءم > من ذلك قوله ی معنى البيت : 
وهب اللامة فى اللذاذة كالكرى ‏ مطرودة هاده وبكائه 

. ٠١۸١ المصدر نفسه ص‎ )١( 

(۲) جع المنتخبات . 


(۳) تذييل « الءرف الطيب فى شرح دیوان ای الطيب » الشيخ ناصيف اليازجى › المطبعة 
الأدبية بيروت ص ٠٠٤‏ . 


0 


« وهو من مشكل الأبيات الى تتحير فى تأويلها أحلام المغسرين وتضل ف 
تركيبا بصائر المعربين . وقد أوغل شراح الديوان - أى ديوان المتنى - ف 
الغوص على معناه فل یصدروا عنه بغناء؛ ورکبوا فيه من التصحیح فنزل بم على 
أكتاف الحفاء . قال الواحدى رحه الله » قال ابن جى ٠‏ يقول : « اجعل 
ملامتك إياه فى التذاذ ها کالنوم ی لذاذته » فاطردها.عنه عا عنده من السہاد 
والبکاء » ی لا تجمع عليه اللوم والسهاد والبكاء » أى فا أن السہاد والبكاء 
قد أزالا كراه فلتزل ملامتك إياه » .ورد عليه الواحدى وقال: « وهذا کلام من 
م يفهم المعى فظن زوال الكرى من العاشق وليس كما ظن واكنه قول لاعاذل : 
هب أناك تستلمذ الملامة كما تستلمذ النوم وهو مطرود عنك بسماد العاشق وبكائه 
فكذللك دع الملام فإنه ليس بألذ من النوم» فن جاز أن لا تنام» جاز أن لا 
تعذل ) . 

ولا بحط بنا المطاف هنا بل نسير مع الشيخ فنرى كلفه بالاخة العربية الى 
کلف ہا وأحہا حباً جا وانکب علی تفھمھا تفھماً ریاضیاً بفکر نیر وری 
صائب » فاستوعب ما ى ا معاجم والاثار الأدبية وما خلفه غير واحد من أساطين 
اللغة والأدب الأقدمين من الأحاث » فتغلغل نى مطاوى عبقرية الاغة» استجلى 
ما ما لم يسجل لأحد سواه › فتفتحت بین يديه بكنوزها وأسرارها » فتصدى 
0 العرب الأقحاح جاهايين و إسلاميين وقدماء وحدثين » وقوم من اعوجاج 
اطا“ مم . وحمل حلة صادقة على ناشرى « لسان العرب ٠»‏ « وتاج العروس ٠١»‏ 
e‏ إلى ما وقع نى ذينلك المحجمين من اللحطأً الفاضح » فأرجعه إلى الصواب» 
وعارض أيضاً الواضعين وذهب نى تبصره دقائتق اللغة إلى أبعد تما ذهبا هما 
أنفسمما إليه . 

ولم يقف الشیخ عند هذا الحد بل تخطاہ إلى درس معان الألفاظ وترا کیا 
الأصلية » وعلاقة أصوات الحروف بالمعانى الى ترمز إلا > ونائية الألفاظ 
وطراثق تفرعها» مع ما بطر على الأصل من قلب وإبدال» كا أنه عث فى نشأة 

. » الواحدى أحد شراح ديوان المتنى . وابن جى أحد علماء اللغة وله كتاب « الحصائص‎ )١( 


)۲( فر نن بالل ات این تقزر توق ی حدود سنة 1م 
(۳) تأليف الإمام حب الدين أبوالفيض السيد محمد مرتضى الحسنى الواسطى توق سنة ٠۷١۱‏ م 


۳ 
اللغة وقد ماشاها حى بلغ بها إلىعصره . فوقف يستقرى ما يعرضما منمعضلات 
جسام > ويجد نى تذليل ما اعتورها من تلك المعضلات ليحفظها من خطر 
المدم والاضمحلال » ويجعلها فى مستوى ساثرالاغات الحية» كا يتضح ذلاف من 
قراءة المنقخبات الى نشبا فى حر هذا الكتاب . 
والناظر ى مجلدات « الضياء » يرى تلك المقالات الضافية الى عالج با ما 
أشرنا إليه » فنشر أمثالا من المستحدثات الى وضعها لادلالة على معان ألفاظ 
أعجمية »> واصطلح على وضع عارمات لخارج الأصوات الى لا وجود ها فى 
العربية ليسل على التر جين النر حمة وكتابة الأعلام الفرنجية فى الاخة العربية . 
وذ كر لى الأستاذ عيسى إسكندر المعلوف أنه وضع معجماً لغويا بدأه سنة 
۰ م وسماه ١‏ الفرائد الحسان نى قلائد الاسان » ثم وقف عن متابعة تأليفه فى 
أثناء تنقيحه الكتاب المقدس » فعاد إليه سنة ١۸۸٠م‏ بإيعاز مجلة « المقتطف » 
اوضع معجم مدرسی حديث » فحال دون إتمامه ازدحام الأعمال وتسارع المنية . 


۷- شہادة رجال عصره فيه 


وإليك شہادة كبار أدباء عصره له » وأول ما نبداً به كامة المرحوم الشيخ 
مصط يى اطنى المنفلوطى قال : « هو أكبر عالم لغوى نى العصر الحاضر › واتفق 
له ما لا يتيسر إلا لقليل من الاغويين من قوة ة البيان وبرا اعة الإنشاء چ فهو فخر 
سوریا خاصة والعرب عامة »> ولو أن الله أبقاه لاخة العر بي لنالت فوق ما نالت 
على يده خیراً کثراً » وقال الد كتور شبلى الشميل العام : « فضلالش مخ ابرعم 
نى علوم اللغة وآدابا لا ينكر » وإنما فضله الكبر فى نظرى هو وضع حروف 
الطباعة» فقد عمل لذلاف عدة أجناس»› الحروف المحارجة من معمل 
سركيس ' ى بيروت والمسماة باسمه والمنشرة كثيراً فى المطابع العربية والأقطار 

(۱) «النفائس » ص ۲١‏ . 


(۲) هو المرحوم خليل سركيس صاحب جريدة « الان الحال » ومؤمس المطبعة الأدبية 
ومسبك اروف ف بیروت . 


۳۲ 
السورية والمصرية والأميركانية هى من صنعه . . . وكان من الحافظين فى أمور 
اللغة فلا حب أن يكثر فما الدحيل من الألفاظ الأجنبية » وكان بعانى مشقات 
كثيرة لوضع ألفاظ جديدة لامعانى العربية وكان يوفق إلى ذلاك غالباً . غير 
أن مسلكه هذا كسلاك الحافظين قبله وبعده حن اليوم لا بعد بالحقيقة حرصاً 
على اللغة بل هو تضييق لدائرما » وهو فى العلم اليوم يعد تشريداً لكثرة 
المستنبطات ابلحديدة » ووجوب وضع أسماء هما » ولصعوبة إدراك مدلولامما حينئذ 
فى اللغات الحختلفة » والمقتبسون لا بعدون من أصحاب البدع فقد جرى على ذلاك 
اسلافهم ی الطب ولعم حى العلوم الأدبية نفسها» ٠‏ . 

وقال تلميذه شاعر القطرين خليل مطران : « راعى الشيخ بكال سيرته 
ورجاحة عقله وسعة معارفه وإحاطة خبرته بالناس » فلزمته لزوم المتأدب ولمريد 
زمناً طویلاً » ولا أبالغ بقولی إنه ذا کان الإنسان فی ظاهره وباطنه لا علو من 
العيوب » فقد كان الشيخ من أقل الناس عيوباً »> بل أقول ولا أبالى عاقبة 
التصریح على مته » إن کل ما تمنیت على الله آن یزیده فی مناقبه وحامده هو 
خلة العفو » فقد كان منتقماً لشرفه وشرف بیته » تتتم مدافعاً لا مبادئاً » وإذا 
ضرب ضرب بتوءدة وتبصر » ناظراً إلى المقاتل › وقاما تصدی حص إلا رکه 
صریعاً ج رعا جرحاً مشفیاً › على أنه لم ينبر لأحد إلا عن ءدل وحق » ٩۳‏ 
ومخلص شاعر القطرين إلى القول : ر إن لاشيخ مذهباً عاماً فى الشعر والنتر 
وسائر ما یتولاه وهو مذهب الإتقان › لا عاق جدیداً ولکنه تقن ما یصنعه إلى 
حد أنلك تعزوه إليه وتعرفه بطباعه › فلم ينظم مرتجلا ولم بکتب إلا تفلا » 
وكان التحقيق فيه خلة لم تبلغ من باحث أو عالم مبلغها منه » . 

هذه هى شادة بعض رجال الأدب العرنی ی الشیخ إبرھے الیازجی › 
وما قالوا فيه لا بالذی قد علموه ورأوه منه مرأى العين » وإذا كانت هذه شہادة 
الأهل م ممن ليسوا على الشادة عتهمين - فإن شہادة الأجانب تحمل من 
الدلالة على الفضل والبعد عن التحيز ما يزكى شادة القبيل والعشير . ولا نيجد 
هنا أصدق ولا أدل على الحق من شادة العام المستشرق الإنجليزى الكبير 


(۱) «النفائس » ص ۲١‏ . 
(۲) المصدر نفسه ص ۲۸ . 


۳۳ 
مرجوليوث أستاذ اللغة العر بية فى جامعة أكسفورد »> فقد كان مهما بطبع كتاب 
معجم الأدباء » لياقوت الحموى » وكان يدفع تجارب الطبع إلى علماء من 
العرب ليعاودوها بالنظر ويراجعوها بالفكر » وكان فيمن دفعت إلمم التجارب 
للم له » فكتب عنه المستثرق ى مقدمة لاطبعة الأولى يقول : « وقد تولى قراءة 
القاذج ”البروفات “ علماء ثقات » وحجج أثبات» لا يسع الناشر غير الاعتراف 
بصنيعهم » والإقرار بفضلهم » وجايل حدمم » فقاء راجع نحو نصف الكتاب 
حضرة الشييخ إبرهم اليازجى » لعامه الواسع » ونظره امدق » وقد كانت وفاته 
فى ديسمبر الماضى - مصاب علماء العربية وطلاب دراسا فى الشرق بأسره »> 

ورددت آكر صحف القاهرة وجلا | منعاه » وأفاضت فی التنويه عناقبه »> وتقدیر 
فضله ومواهبه » . 

فقد دلتنا هذه الشمادة - على ما بها من إجاز - على أن الشیخ!إبرھے کان 
صاحب علم واسع ونظر مدقتق ؛ کیا کان جیما عقب مناه دليلا على عظم 
المصاب فيه» وكثرة اللسسارة عوته » ما جعل الصحفوالحلات تفيض فى الإشادة 
عناقبه » وتقدرر مواهبه . 

ونتیع هذه الشمادة بأخحرى أدلى با العلامة يوحنا ورتبات فى الحفل الذى آقم 
ببیروت فی ۱۳ مارس نة ۷ ۰م ل لتأبين الفقيد » فقلك اندب العامة لر ياسية 
الحفل» فقام نائب عنه يتلو کلمته الى يقول فا : ٥‏ دک ن لى معرفة كبيرة او 
علاقة شاءراءة با مرحو م الشيخ ابرم الیازجی الذى آ3 امم لذ کره ھا الام »> غير 
أن کل ما رأیته فيه أو سمعته عنه › وقرأت مما کتبه و إلى اليقين أنه کان من 
كبار العلماء باللغة العربية وآداها » شاعراً جيداً > وكاتباً بليغاً . رأنه كان من 
آهل الفضصل العم ف رفعة النفس > وسبلامة النية » وطهارة الحياة . وكان 
- على ما بلغى س مستختاً عن الناس تار عيشة البساطة والقناعة والفقر »› لا 
يطلب ولا یرضی مساعدة أحد »> ون مسرات حياته م کن فا قطلبه العامة بل 
فی ما دہ العام ئی عالم العقل » ای نی الدرسوالتفکر والكتابة» فهو جدير حقا 
بہذہ الذ کری الى الإکرام فا له واکم أيضاً» . 


(۴( 


٤ 


٨‏ - منزلته ی عصره 


من مجمل ما قاءمنا رى أن عظمة الشيخ ما قامت إلا على أنه صاءحب رسالة 
آمن ہا » فوهب ها حياته بصاءق وأمانة وإاحلاص » وآ ثر أن يعيش عيش 
الكفاف ضارباً كشحاً عن زحرف الانيا والمصانعة » غير ملتفمت إلى مال أو 
غى أو منصب أو جاه » وقد :حرص كل الحرص على إنجاز تلك الرالة » 
باذلا ی سبیلها راءحته وععته » وقد هزیء عا اعراه من داء وضعف وهزال › 
ولولا ما بذله من جهد وقا۔مه من تضحیات لا يا لېضتنا هذه وما ها من 
افرار ثغر وطریق معد قام على تذلیل صعابه بنفسه متفرداً معتصا بالصبر »> 
يسر الحفن وراء شاردة»› ها تند" عنه» وی الہار ناشراً وکاتباً ومعاماً» فسہل 
«حروف الطباعة وتخرج عليه أساتذة أعلام بثوا روح التقادم والمعرفة أمثال : 
تقلا وعباد الله البستانى وليل مطران وغرم کشر > ون )م لما عايه حا تتلمذ 
عليه ميتاً عا احتصره من کتب آبيه وما نشره ی مجلاته › وکی اا 
بالصحافة سرا رفيعاً مطمثناً صادقاً > فرفع قاءر الاخة بعاء انحطاط بإنشاء لبق 
لا یعتورہ رکا كة ولا بتخلله تعقيد » فكان فى طليعة الاين أسسوا الضة ومشوا 
بہا إلى الأمام > وقاء ترسم حطاه غير واءحاء من الكتابوالعلماء والشعراء . 

وهو ون م يرك لنا آ ثاراً قلمية حة فقد ترك لنا مصباحاً نستضى ء به ونسلاف 
الحدد فنأمن العثار »> فقد ألّى ى روعنا عبة البحث والتحقيق والتدقيق » والحرص 
على لختنا الى رفع منارها وأعلى شنا وأللتها بأرق اللغات الأوربية فى جيع العلوم 
العصرية » فنبه الكتاب إلى وجوب انتقاء الكلمات العر بية المحض وانتقد طاحم 
اللغوى انتقاداً عنيفاً » وانتى كثراً من الألفاظ الاصطلاءحية لامخترعات الحدرثة 
كالسارى لقضيب الصاعقة » والمنطاد لابالون » والبرق والبر يد لات لغراف والبو.طة > 
والبطاقة للكارت » والحريدة لالجورنال » وما إلى غير ذلاف من الألفاظ الحارية 
على ألسنة كثر من الأدباء . 

إلى هنا مسك الق سائلين لتر حنا الرمة كفء إحسانه لمضتنا > وتدريبنا 


o 


على سلوك الج القوبم ى الحافظة على أساليب العربية» وقد غرس حا فى 
صميمنا » وعرفنا إلى رجال أعلام من أنمنّا بفضل اصطناعه أمهات الحروف 
للمطابع الى توافرت ها مادة الطبع » فأءعطلتنا من تراث المافى ما كان مدفواً فى 
الحزائن رهن الأرضة . 

فعسی أن تکون درامسی هذه دافعاً يدفع المطالع الأديب إلى دراسة العربية 
دراسة صحيحة وافية لا تشيمما رطانة ولا تعتورها ركا كة» ويرى الفاثدة المرجوة من 
الختارات النرية والشعر ية > فأ كون قد وفيت قسطاً ولو ضرا من الوفاء لشيخنا 
وإمامنا إبرحم بن ناصيف اليازجى » ولا ريب أن فضاه على الاخة العربية وأبناما 
جم ٠‏ وعلى بعث النمضة عم » وعلى إحياء القومية العربية فى صمم الأفئدة عظم . 


الفصل الرايع 
ننخباتمن‌آثارا راهم الیازجی 


١‏ - برهم اليازجى الشاعر 


| ف الماح 


الماك الأعزل 
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(۱) أزری : رتفم . الثريا : اسم لجدوعة من الاجوم . ألهاك : نجم ير ومنه الم كان 


الأعزل واارامح نجان يران . 
)۲( المذاق : الماضفى بسرعة . 
)۳( عرك الأمور 2 


خبر الأحوال واحتاك بها . 


٤ (‏ ) تقلدها : تتقلدها . المعاصم ما فوق الكف ءن اليد » الطلى : العثق . ٠‏ 
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عى بأفصَح من نای وأطوله © 


ت 


CENA TA RS 
الصباح إذا تال وامحلى‎ 2 


حکة المعبود 


رقال مدح جادلة أوسكار الثانى ملك أسوج وذروج ويذكر قدوم أحد أنجاله إلى المشرق سنة 
۰م ويشير إلى نوط العلوم والفنون الى أهداء إليه : 


ملك“ أَحله أسو وذكرم 


ٍ الفاح والصحائف فى يد 


فأصاب فى الأملاك شه موضم 


* 


ولك جت لكل فل مما 


زت د الل فاحتشدت به ال_ 


بطوی من الفاق کل بمير © 
ضمت من الأخطار کر“ تير © 
وعدا لال السار ار عید 
بك هل ام هدۍ رشیدر 0 


ماما تحت اواك المتود © 


. المغزل : آلة لغزل الصوف والقطن خيطاناً‎ )١( 


(۲) الت«حل: طلب الثىء عيلة وتكلف . 


(۳) ثنای لخ ی ثنائی : مدحى . 


() تألق : لمع . انجلى : وضح وظهر . 


. الآفاق حع الأفق : ما بعد عن النظر عحيث ترى آخر الفضاء ملاصقاً للأرض‎ )١( 


. الصفائح : كناية عن السيوف‎ )١( 
. المج : الطريق‎ )۷( 
. البند : الملم والاء‎ )۸( 


۳۹ 


لوا غ کف ڪريم عنده موا بل من نداك مديد 0 

اتلم شر به هدوا الذى افو من اب ومن سيد © 

و“ 4 ا با و کا ۴ مس ودر وود 
e‏ 


لقد کسا: راك س عت عاستا عيون = 
و ف حسن رار حل عصت سا عیوں حسو د2 
a ّ‏ 


قلرتنى غراً غدا لى ححة فتناولوا البرها من تقليدى 


8 8 ا ا 1 ر و ۳ 

رس“ ریت بم جلالك ماللا فتکكصت بين مهابة وسجود © 
2 ب هم ٤ a‏ 
شرف“ صد ری وهو رفم مزلا من آن حل ببّة أو جير 
)6 


فاك الشاي عل 0 منم ما إن قا فضلً جود 
ت . ت ت 2 
قصْرت فی مدحیك حتی تاح لی قدر الوفا فنشططت بعد قعودی 


ا ی E‏ 2 ء 
ورأيت رمك فى أجل“ مصوّر رستك فه حکة العبود 9 
E‏ ت ا € او 9 5 2 ك ( 
فرع لدوحتك الشريفة قد أنى من عزك الرفوع تحت بنودر 

ا ن 0 م 

ر يان مدمه لسعو د ذا می و ف من ملا السا منود 


. الكنف : الحانب‎ )١( 

(۲) اتيد : الماد والأرق . 

(۳) نکص : رجع وتأخر . 

. اللبة : المنحر» موضع القلادة من الصدر‎ )٤( 

(ه) الححود : نكران النعمة . 

. أى أنه صورة طبق الأصل عن أبيه‎ )٩( 

( ۷) الدوحة : الشجرة العظيمة استعيرت للأسرة المالكة . بنود مع البند : العلم واللواء . 


5 
شخصت' لموكه العيون فأبصرت 
ولقد أقول فر يروت ابت 
وافاك من طربت لقديه رى 
هذا این أوسکار السظلم قدانجت 
تمشت بشارة الى قلات 
وای ياه سيل ورفرف ال 


هو صفوة الشرف العريق مساسلا 


ب سم ف الرثاء 


بدراً تالق فى شام وفود 2 
بلقاء ‏ أبناء الماوك اليد ° 
لبنان فاتشحت ببيضٍ برو 
بالسقد. رة اة االرصوو ۹ 
قبل اللقاء بوفده الوعودر 
نسر الجيد مصفقا فى الموو © 


من عهد اباء له وجدور 


حکے الأقدار 


من قوله ی صباه یندب أآخاه الثيخ حبیب)ً الذی قضی شاب وأثرت وفاته بی والده فتونی بەده 


بزمن قلیل : 


# 


ساب عليه كما لاح بارق“ 
وانذت ما ناح الام هيحت 


. تألق : لع‎ )١( 


3# 


برابية اعمط الآنه لاه © 


ت 


بلابل قلى للشحون مناه © 


(۲) الصيد حع الأصيد : الملك وأطلق عليه لأنه لا يلتفت زهوه _ميناً ولا شالا . 


(۳) غرة : طلعة . 


)٤(‏ سیل : اسم لاجم . وف البيت تورية ى قوله النسر يراد به النسر الواقع وهو اسم لام 


أو الطائر المعروف . 


. لاح : ظهر . الرابية : المرتفع من الأرض‎ (٥) 


. الشجون : الأحزان‎ )٩( 


N E 


( حلب » شحی قلی الميرح اعيه 
وأدركنى مالم أك“ توق 


٤ ٤ .‏ 
وإن بك افسى مفردا فى ضريجر 


« حبیب» له فی الج عندی موان 


٤‏ ا 

ر بحان فى أذهب الله آ لسا 
f 5 OER‏ 

وکنا يدا فى الَهْرٍ حى أصابنا 

ویوم للقانی فضیع شمه 


¥ 


ولا بد اللالمين من بوم فحمة 


إذا مضت الأقدار” قاطم كمه 


عليه سام الله مالا برق" 
2 


# 


ا 
rf.‏ ء2 ) 
فوم لما صاح بالويل صاحه 

oF, 2 ۶ ۱‏ 
وذلات آمل ما تاف نوا © 
ا ا 
فد ت بين القلوب ضراحه 
ج AT‏ . 
تقوم به طي الفواد بوارحه 
ا ا ق 
وره E‏ الامم قار 
مخطبٍ تلقانی وإباك جاع © 


آای ما جر ناه 
# 

حملا الباق فطالت' بوارسه" 
تضيق على ليثر الفلاة مسار سه © 
وعاهده غادی السّحاب وراه“ 


عبرة الأقلام 


وقال ير الأمير محمد أرادن وقد توق نى القسطنطينية : 


حياة اسر اميش فا مذي 
(۱) شجی : حزن 


(۲) النوائح حع النائحة 
(۳) قرة العين : سرورها . 
)٤(‏ الطب : المصاب . 
(ه) الليث : من أساء الأسد . 
)٩(‏ الحلى : ال محالى من الم . 


وناس“ ا قل الل ت 2 OM‏ 


: الباكية على الميت . 


۲ 


سقت کل“ قلب کل يوم مشار ب 
تشاغلت الألبابة فما من 
بطل کل بالامانی ا 


E3 


وما الأرْض إ إلا ر زارت ما 
ا کا 2 بیننا کل منذر 
E‏ 


ا عض فننشی 


۳ سە ص ہ 
خلت دوا ث الحصون فل کن 


1 2 
دعا 


ا ور 
واصبح من ق د کان ر ھب باس 


تراب من الا رض است و ىتت صورق 


و 
اام على قير و تر 
وما کان نی لو تدان ودوت 


لین صت عل را فن 
ءتر 


و غير آنه 


فی کر es‏ 


لنبات شديد المرارة . 


وما ت دمعی 
نمام اانا التاعى 


)١(‏ لملم 


م کي E‏ 
توم فا ل٥‏ و ع © 
MD #3‏ 


و ك آدنٰی ا حین ع 


و‌ 2 ر ا مو 
ويغدو و لموتٍ منم 
e PI‏ 

او الا وھی حوم 
َء )4( 


یناد علينا م ھ سم اھ 

a 2‏ 
وأجناشا فى غفلة الو اوم 
ا ا ن غارق لن E‏ 


ەھ 0 
ناح عليه بعد حين ويرم 


Mas. 
0 
نالات قلباً مذ قد قطر الدم‎ 


ر 8 # )@ 
بد حصراء ار حین e‏ 


ی QDs f voy‏ 
كلام ولتكن ف الأضالم اسم 


من الس قد ام خخا ع 


U E (۲)‏ 
(۳۴) زأرت : صاحت ہا الود » والزئر صوت الأسد . المنايا : حع المنية » الموت . 


f (4)‏ : الأخرس 


١ (‏ ) شم الحصون : الحصون العالية . تعصم : قحفظ . 


. بأسه : شدته وقوته‎ )٩( 
. توسد : مدد‎ )۷( 


(۸) الرس : القبر 


, يسجم : يقعار ويسيل وهو ححص بالدمع وحابة الماء‎ )٩۹( 


الأذن . 


(۰)( المسمع : 


رمن جيوب بل قاوبر ساقت 
TA.‏ 4 
ولا نمی ی رض لبنان أوشکت 


ك e‏ له من 1ل رسلان عتر 


ومن ذکره ما یمحر الدهر له 
اا ن قفى فى غر بة ر الاأار نازحا 


9 ويدك مالاصضر بعدك من يلر 


ترگلت فی شرخ الشتباب مغادراً 


2 دد 2 ا 
ومالك من حقی التاسف زعد ه 


تنوح القوافی بعد يومك حسرة 
ر RE‏ 5 
وتندبك الاقلام من حيث رددت 


وبين المذا كى والسيوف مناحة" 


. تتصرم : تتقطع‎ )١( 


تنوح لى فقد الأمير عار 
عزبز له فی کل عین مدامع 


۳ 
رجال“ عليار بالدّما ا 
(DT E‏ 

وی کل قلب جره تتضر ام 


عليه 3 من ا فيه تام N‏ 


(r) » 

جنادله من حسرة تتا 
ا 0 
وەن نس4 سی معطم 


ومن شکرهٴ فی کل ذی منطق ف 
G) #‏ 
متص رم 


فكل فوادر نازح 


إذا ما اقتضى الصمر الصا ب الرم ° 


7 

من الزن ما ودی ال 0 
7# 

وغيرك حاوف ومثلك ‏ إمدم 


لی و و MWe,‏ 
فتوشك شی نر ها حین . 


(A) SK ت‎ e rR 
رت عبرة ین رم‎ 


ون الحجى والمار واليد ات © 


حنیاً واح 


(۲) ابميوب حع ابيب : وهومن القميص الموضع المقور . 


(۳) جنادله : حع ابمندل » الصخر . 
(4) النازح : المبتعد عن داره . 
)٠(‏ العرمرم : الكثير الصاخب . 
)٩(‏ شرخ الشباب : أوله . 

(۷) القرای 


(۸) عبرة : دمعة . 


: القصائد من باب تسمية الحزء بام اکا 


. المذاكى : اليل . الحجى : العقل . المأتم : مكان الندب على الميت‎ )٩( 


جری قد الولی عا شاء واستوی 

2 و 
ولیس لا من 4 e‏ فات نله 
وھا کان مالا بد مله مورا 


وما الفرق فى الالين إلا هنهة 


چ ف الوصف 


فذلاك 3 قتضيه اکر 
ول نتتفع بالزن فالطير حرم 
لدیه و زوع ف الأسى و 0 
إذا کان ما نيد مالي“ م 
هون لديه الررّه وهو مقدام 0 
رماوالا ر 


الجماد الج 


قال يصف الحرك المائى الذى 
الحناح ستة PIAAY‏ . 


ڪج بالجناح ر ول للعملات قى 
وسح الطرف فی مافیه من جب 

٤ .‏ ت . 
هذى هى التحفة الغراء قد برزت 


رك أبدًا رى الراك به 


اخترعه يوف إيلياس المهندس لى بير وت ها احتفل به فى حلة 


وَحَيّدٍ باسان الشيقي الكلف © 


ياهو به الصبة ع فه من ف 2 


لناظرين فأروت غل الهف © 
ٍ غير حتلفر 


. الكلف : المغرم , 


هو المياة به عيا الج فلو 
)١(‏ جزوع : فاقد الصبر . والأسى : الزن . 
(۲) الرزه : المصاب . 
(۴) اليعملات : حع اليعملة : الناقة السريعة . الشرق : المشتاق 
٤ (‏ ) الصب : العاشق . الشغف : الحب الشديد . 
)٠(‏ برزت : ظهرت . الغلة : شدة العطش . 


. يناط : يربط ويعلق‎ )٦( 


به اتحلتٴ قدرة الإنسان انض 


OG ٤ 


وبح الشرق من“ 5 جر بر 


مزنة 


30 


اتناف الباق على الساف 


على الغارب ديل الفخر والشرفر 


زهر الياسمين 


وقال يصف زهر الياسمين : 


انظر لزعر الياسين وقد بدن" 
ا 

2 ا ا 

شمهته بقلانل مر“ فضصة 


سقطات فصاد تما سام زرد 


أوراقه فى الروض كالفصن الندى 


0) 


از هره O‏ 


وام الشيخ بعلم الفلك فشى به شوطاً حدوداً وقد سره منظر الزهرة وهى ممبود الأوائل فقال يناجا 


ویتحدٹ إلہا متسائاد عما نى أرضما من بشر : 
قف بی تی رباها أ الجادی 
ق يمت بالاو الغري“ ضار ب 
e‏ ت إلا على سر 
a‏ و الس ضّی 


بحب البعد سماها فإن ربت 


)١(‏ القلائد : E‏ » طوق من حجر مین یوضع ی الہ م 
سم لاجمة ويدعوها العامة لجدة ة الصباح » عبدها الا وائل وقدموا ها القرابين 


(۲) الزهرة : 
راج وصفها نرا ی ا 
(۳) الحادی : 


المنشد وراء إبله . عدوة : 


ref 


فتلك ابیاتہا فی عو الوادی 0 

عليه طاتا من غير واو 

ما ينْقضی بین تاو يبر وساو 
2 


. 
ف aka‏ من شعارع النور وفاد 


رت دلالا فزادت غل المادی 


اتی . الزرد : حجر کرم . 


٤ (‏ ) اللوى: منعطف اارمل . أطنابها : ما تشد إليه اليام . 
)٠(‏ تأويب : رجوع . إسآد : سير اليل كله باد تعريس أى إقامة فى اليل . 


1 
يسار ق الطرف عَين الشمس منظر ها 
حتی إذا حت فى ليلا فرت 
الل جار تن 
قد انقطعنا ما إن“ 


فنبشينا رعاك 


ول یکن شنا e‏ وقد رت 


ےد 
و : 2 . Tg‏ 
ما إن نالم للبریٍ منطلی 


حاکیة 
دی لا ع ر مرا تود لک 
یا لیت شعری هَل درن 
وهل" رأوا ركبا النورى منطلاً 
٥‏ 
وهل أقاموا ل 


8 2 ا . 
فذی هيا كاك الشاء قد شخصت 


وإما رسا الأنوار 
بن موضعنا 
مثل اذى رفعت” 
ر أوك للحسن ودا وا ھا 


(۱) هجعت : نامت . 


ت سا 
يننا صل 


یے ا 
اونا لائر من 


فالس من دوا ات عراصاد 
نا ليون بمح ليت الاوی ° 
بل تسوخ لنا من عهدر میلاو °۳ 
ولا ا کہ لاح ولا او 
الفضا دون لينا اداد 
ولا يقرب منک سیر منطاد © 


نار الصليب بدت“ فوق انيار 


٤ 
آیدی‎ 


عله ين إصدار راد 


وإ 
وهل لديك رجال أل أرصاد ؟ 


فى ليلهم بين تصوببر وإصعادر 

تکرےم عاد 
CD E‏ 

هاماتہا فی الذرّى امثال أطواد 


ا م و 


a4, 0‏ 
معبود ءشاقر وز هار 


)۲( السوغ : الذى ولد على إثرہ ولم یولد یما 
)۳( امارح : البحرى اذى يشتغل ف سفر البحر . 


() ما إن ینااک إن اند اى ما ینالک . المخطاد : مرکب اهواء اھ8 


: نار الصليب‎ )١( 

بلاد الفرس أيام هرقل ملك بزنطية . 
)٩(‏ الإصدار : کک . الإيراد : 
(۷) هاماتہا : حع هامة» رأس 


مع طرد » المبل . 


. الذرى :ج ذروة 


أى النار الى ترقد يوم عيد ارتفاع الصليب وهو ذكرى استرجاعه من 


الذهاب إليه . 
: قمة الحبل » أى رأسه . أطواد : 


4 

5 ء a‏ ر de‏ م 
لمل للأرض هذا المحظ عندكم وها لو عل دار إفساد 
ولك اليوم خاو من مفاسدها وإن نكن قد خلقنا اى أنداو< 
أنت افيه لاتدرن مفسدة أبن الفاسد من أخلاق أولاد؟ 
ضلَ اليم واوا فی غوایتہم“ فا اهتدی حاضر منہم ولا باو 
وأصبح ازور رفوع الواء بهم وقائل الق موصو بإلادر 

رھ ٥ے‏ 2 

فام المصام ما لا يلون له ك ول رَه بصا أشہاد 


شب نفام فى الأجيال واضطرمت ب التداوات” دهراً بين أ كباد 


2 و 2 4 
اا کاک بنی الإسان شقو تک وا نک لمنايا جد A‏ 


وما اون من جهدر الحياق وقد أمست كور قیلر بین أ کتاد ٩‏ 
وین تقب أطوار امان یکم اننا هو جربا بأعواد 
5 راق الأقدار طاردة ‏ لک کتیار سے حول طراد ‏ 
ومن" مزاولة ‏ الأرزاقر بغيتها ‏ تزاجون ‏ بأقدامم وأعضادر 
ومن مكايدة الأدواء ‏ ساطية ومن لوازل لاحصى بداد 
مالك ادون انعر صك ٠‏ الكد اض بل اشر ادا 


. الأنداد : ج ند : المساوى لك بكل شىء‎ )١( 

(۲) الحاضر : ساكن المدينة . البادى : ساكن البادية . 

(۳) المنايا : ج منية »> الموت . الرواد : ج رائد » المسافر » وتطلق على الذين يزورون 
الأقطار بقصد الاستكشاف . 

( + ) الوقر : الحمل الشقرلى الذى ينرء تحته حامله . أكتاد: ج كتد .» ما بين الكاهل إلى الظهر . 

. الم : الإحر . الطراد : آلة حربية حرية تشبه السفينة‎ )١( 


۸ 
ر 
ونما أرضنا دار اللاع لمن 


وکلنا فوقها رهن اازوالٌ فلا 


د نی الخزل 


پیغی السلا ودار المرب لامادی 


2 a 
أضل بعد الكنى من سمى مداد‎ 


E 


ما من أديب إلا وتأخذه رعدة الحب فتحرك قلبه فیجری ما ینبض به قلبه علی‌آسادت‌لسانه شعراً 


وقد حرك شيخنا الحب فقال : 

ماد و اطا ی حاط ی 
وتصيبت وجداً عليك وائ * 
تي 5 ٤‏ ا 0 
بلغ الهوى منى فإن احبّبت صل 

# چ دض 4 . 

قا سنك ل أصادف زاجراً 
و : َه 

أرما كفاك من الذى لافيته 
وضی یکاہ شف عن طیٴ المشا 
9 ر 2 
أخذت عيونك من فؤادی موا 
ر م ت 2 
کن كيف شت جد عك مثا 


عذبت قلى بالصدود وإن يكن" 


إلا استباحالشوا ق هنك سرائرى 2© 
إتت بليل من جفائك ساهر © 
أو لا فدتك حشاشتی ونواظری“ 
إا وحستك کان نه زارى 
ول انی الل بین“ مماشری 
کت بوا ی 
وعل عبد هواك لست غاد ر 
تہوی على المالتق ‏ غير مغایر 


ل فد عض رضی فدونك سارى 


. السرائر : ج سريرة » الضمير أو ما استتر لى الذهن‎ )١( 


(۲( وجداً : شوةاً . الحفاء : البعد . 
(۳) الحشاشة : حبة القلب . 


() الزاجر : الوازع » لانم . 
)٥(‏ الضى : السقم . 

. الموثق : العهد‎ )٦( 

. الصدود : الامتناع والابتعاد‎ (v( 


4 
واف ععری بالدّلال وحبَّذا إن صح عندلک مطمم ف الأخر 
ك التقول بيننا وتحدوا ياهاجرى حاشاك أتك هاجرى 


هھ السياسة 
تنپوا واستفیقوا 


نظمها سنة ۸ ١۸‏ موكانت البادد العر بية بأسرها بقبضة العانبينيتحكمون ها وقد غشمها فاد 
إدارى واجنّاعى فتمنى الأحرار أن ينفضوا عنهم ذلك النير الثقيل » ونشرت هذه القصيده سرا » 
ذكان ها صدىرددته رقعة البادد العربية ما حمل حكومة الآتانة أن pe‏ مها فسعت لمعرفة ناظمها 
فأخفقت ول هتد إليه : 
تنوا واستفیقوا امیا المرب فقدطتی الطب حتیغاصت الک 
2 7 کر ر Me 4 Tu‏ 
التعا بالامال کر أن ن راحات القنا ساب 
‌ لى ب ل ع و ۴ ہیں ر 2 
ال أكب ما هذا الام فتد شكا امير“ واشتاقدکم ا 
E‏ ي e‏ ا 
ک تظدون ولسم شت کون و تستغضبون فلا يدو َ۶ غضب 
og‏ ر 
اق الهون حت صار عندكم طعا و بض طباع اا 
و و کے 0 
وفارتتكم لطولٍ الذل خوتکم فایس بولک حف ولا 
ا ر a‏ ت . 5 ا 
۳ صب رکم 0 صب رکم فى ملتتقى الخيل حين الخيل تضطرب 


کک بین صبر غدا لدل مجتلباً وبين صبر غدا للم بجتلب 


)١(‏ طمى : زاد وارتفع . الطب : المصيبة 
(۲) القنا : الرماح . سلب : مسلوبون وحقك مضاع . 
(۴) المهد : سرير الطفل . اشتاقتك الترب : اشتاقت إليك المقابر . 
)٤(‏ النخوة : الأجاعة . خسف : ظل . 
(+) 


0۰ 


فشمّروا وانسوا لأر وابدروا 
لا تبتغوا الى فوا لأفسكة 
وم 
خلوا التعصّب عكر واستووا عصاً 
ا 5 ا 
هذا الذى قد ری بالصعف قوت" 
وسَاطَّ الور فى أفطار قفدت 


وڪ الاج فيكم مع مانت 


بلله ياقوت هبوا ا 
سر من سطوا فى الأرض واقتحوا 
ومن أذلوا الموك اليد فارتعدت 
ومن بتوا لصروح الم أعدة 
اک وحکہ أصبح كا 


لا دو لم رشتد 


e 


2 
ولیس من حرمةم أو رة 


من ده رک" EE‏ 
لا يدق الفوز” ما م بصدق الطاب 
على الوثام لدفع الظلرر تیت 
وغادر الشمل منک EY‏ 
وأرضها دون أقطار ا e‏ 
قاد شزا بح ا 


فک تناديكم الأشعار والحطب 


شرق وغر با وروا أ ذهبوا 
e)4‏ 

وزازل الأرض ما تنما الرَهَبٌ 
O»‏ 


وی الصواءق عا وی تنقلب 
ووجه عر باهون منقلب 
ما ولا ناصر لاخطب ندب 


ر اذا عض الوب 


. ضنت : بخلت . الحقب : حع المقبة » المدة من الزمن ورراد بها السنة تجوزاً‎ )١( 


(۲) عصباً : حاعة . ااوثام : الحب . 
)٤(‏ العلج : يراد به الأتراك . 


(ه) الرهب : الوف . 


9 الصر وح : جع الصرح » البناء الفخم . 


(۷) اليل : من اليوان » المهمل . 


0۱ 


- دستور الأدب 
وا 

م يكن الانتقاد ق عصر امرجم له انتقاداً متزناً یتحری الحقائق » بل کان مهاترة وسباباً وقدحا 
أو مدحاً وتعظ) » وما كان الناقد يغوص على فكر المنقود فيظهره حسناته أو سيئاته . فجاء الشيخ 
يشتق طر يا جديداً نى النقد » يتنكب فيه عن هجر الكادم الداعى إلى التنابذ والتنافر والتقاطع والتدابر 
وجر المرء إلى هبوط منزاته و إخلاق ديباجة وجهه . قال ينتقد بعض الشعراء والأدباء : 

اتنهت إلينا نسخة م ن_كرّاسة تحت عنوان ... تشتمل على مجو ع القصائد 
التى نظمت لمضرة الوجيه الأمثل . . . تمهنئة له برتبة الوزارة السنية مها وطبمها 
حضرة الأديب . . . وقد تصفحنا بمضما على قدر ما وسمه وقتنا الضتيّتق وفسح 
لنا تراك الأشغال » فرأينا فيها من غرائب النظلم »> ما استوقفتا وام الله بین 
ابرق والأسف ا ّل لنا من اف صناعة الأب فی بلادنا السورية 
ما نعم فيما من زيادة وسائل انتشار الملل وکر 0 والدارسين » نينا أن 
لا یکون ذلك عن تراجع فى الفطرة » وا تکاس “ فى استعداد السّلالة الشرقية 
التىطالما لمعت أشعة ذكايما فى العصور الغوار . 

ا ا ت ۴ 4 a‏ 

لا جرم أن مثل هذا لما تنقبض له صدور الآمال »> ويكفه له“ عي 

a‏ ت 4 و 
الاستفال »> وما سحل على الشرق" بام الاطاط والاصححلال » لولا اننال 
زل نشاهد من نجابة مواطنينا الأعرّاء ونوابخ عقوي » حیا انقلبوا ونی أى 

()) أغفلنا اسم الكراسة وام اھا عدا 

(۲) ام اله : اسم وضع القسم . 

(۳) انتكس المريض : إذا عاودته ال لمة بعد النقه والإبلال» والمراد هنا » التقهقر . 


. یکفهر : یظل > والراد هنا يبس‎ )٤( 
نجابة : ذكاء.‎ )( 


o 
مأخذر شرعوا » ما بويد أن شملة ذلك الذكاء م تبر" تنوقد فى فطرم الشفافة‎ 
وما استبتًا منه أن ما ظهر لنا من ذللك التخلف » م يكن عن تقصر فی الغراز‎ 
ولا فتور فی الد کاء ¢ وإماهومن نقص العلل وسوء التلمين وقد المنمين على‎ 
فی طر بق المّمل ¢ م اول لقا أن تطاول إلى‎ e العثرات‎ 
الفضل سملا »> فوطكًه وهو‎ N » ما يفوت يده مرن الغايات‎ 

َ N E 

لا بدری ما امات من الهاوى والعقبات » فكثر التطفاون"" على موائد الللل » 
وال جترون على مقامات الشعر والإنشاء » على حين لا وازع کز © ولا هادی 
و 

وما كان أحوج البلاد إلى مسيطرين على أقلام أحاب الجرائد السياسية 

E RE ع‎ 

و حفر الأخبار » لاله إذا خيف من تلك أن تَر بالمصاحة الوطتية من اة 
السياسية » فان هذه ولا جرم تضم بها من المهة الأدبية » ما وی إليه 
من فساد اللغة اتی ہی آعغو آرکان الوطتية » وأم روابط الماممة الأ . 

ومعاوم” أن الشعر من أعلى طبقات الكلام وأبعدها غابة »> لما يقتضيه من 
شرف الألفاظ ونباهة العاى »> وسلامة الذوق والبالفة فى التتقيح والتذيب » 

فابتذاله على ألسنة غر هله > م زری به ویفسد رونغه ويسةط مز يته » بل 

رما أفضى إلى دفني كير من جواهره فی صدور 1 ربابو » لاه إذا أصبح 
متداولاً بین ادى العامة وابتذله من" لايحسنه » أف انف" الجيدون له من 

(۱) سول : زین » سہل . 

( ۲ ) المتطفلون : من تطفل إذا صار طفيلياً نسبة إلى طفيل وهو رجل من العرب كان يأق 
الولام من غير أن يدعى إلا . 

(۴) الوازع : الزاجر ٠‏ المانع . يزع : يزجر رمنع . 


(4) الآمية : نسبة إلى الأمة . 
)٠(‏ أنف : امتنع حية واستكباراً , 


or 

انتحاله »> وتجان ی كبراء هلر القول عن نزول كنفه . 

وهذا ولا ريب أحد أسباب ر عقر الشمر فى هذى الأيَام_ وانصرافر الرَغبة 
عنه إلى النثر الذى لا على فى حلبتيه”“ إل كل من أعطته البلاغة قيادها“ 
ومكته الفصاحة عنانما" ولدلك ترى المتعر”ضين للشمر أ كار من المتعرضين 
للنز حى فى الأعصر الاولى » وأبّام كانت الفصاحة شالعة بين طبقات 
امتأدبين على العموم . ولقد ٠ر‏ بنا كثير من ركيك الشمر وساقط القولٍ » 
ولاسماف‌هذى‌السنينالتأخرة» الىل ببق فما من عرف قاعدة منقواعد المرف» 
أو قرأ دواناً من دواو بن الشمراء إلا تصدی للنظ_وطبر قصائده فی البلاد . 

إلا أن جلما کا تتكره على أوائك الشعراء » ن ر 
امعان وجليل الأ راض وبعد أفاظهم ء ن مقام الجزالة الم ر ية الت هى حلي 
الشعرر ورونقة . ول نکن توم هم ن ری من الشعر › ما لن أن ینتظم فی سلا 
ا ويمع ضرباً من التخليط واهذيانء عا 3 ر له مشيلا إلا فک بض 
الجرائد عندناء ما سبقت لنا الإشارة إليه فى غير هذا الموضع . 

لا جرم أن هذا من فاحش التأخر بل هو نهاية السقوط والانعطاط . ولولا 
أ ٠‏ تلك القصائد مطبوعة متداولة بين أبدى المطالمين » ل ك توء( 

لا سارها على أر بابما تفادياً من هذى المعر“ة ‏ الشنعاء 


. الحلبة : الميدان تتسابق فيه الميول‎ )١( 

(۲) قيادها : من قياد الدابة » رسنها . 

(۴) العنان : سير اللجام الفرس وهى وما قبلها استعارة بجامع المقدرة . 
)٤(‏ الغو : مالا یعتد به من کلام وغیره . 

. شر : نفضل‎ )٩( 

)٦(‏ المعرة : العار » العيب 
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وأا ما هناك من أغلاط الاغة والنحو والوزن والتقفية فأءر” يطول الكلامٌ 
عليه » ولیس من قصدنا فى هذا اوضع > وقد امت بنا تفس الکلام إلى 
مالا يحمل حال هذى القصائد » ولا تيع صفحات هذى الج [ الضياء ] 
لمر د عليه . 

واش ل أن لس غرضنا فما وردنا تبيط تثبيط“ أقلام أولثك الأدباء 0 
عن الجرى فى هذا امار » فإتّه لسم”نا أن نری فی قومنا » ن م بالأدب 
والغة ويشتغل بالشعر والإنشاء . وهو ولا شك ما تفخر به البلادء ويحيا بو 
مدن الأَمَةَّ و ن لا افر“ من أن یکون ما بأتون A‏ و لتر كني مفهوم 
المعنى » ولا نطالمم بالفاق ولا اليد » وإلاً فقد كانت الأمية اجر وأستر . 
وتبا الذى نتوحاه هنا » تنيمهم إلى التثبّت فما يكتبون » وان لا يمجاوا إلى 
نشر ما يبدر من قراحهم 0 قبل ٣‏ انقیجه وع ضر على من ت N‏ 
أو يبه إلى ما فيه من طا ول ولا فلا أقز* من أن بطل الوا مم 
صاحبه » على ما ود به خاطره » فان لهرء فی شر غیره » اة غير نظرته 
فی شەر تفسه » وإن یکن هذا ولا ذاك » فليماو ما ينظ عن تفسه أَيّاماً 
حت یتناساه » ¢ رعاوده » فاته حینئذر بکون نظره فيه تخار الأجني“ ٤‏ 
ويقنبّه فيه لأشياء ل يتنب ها حال لظم . 

وماك عنان الق على هذا القدر » تفاداً من الال . وال المسؤول أن 


دا“ جیما مده وهو حسبنا . 


اسك دنا 
(۱) تشبيط : تعويق . 
(۲) الأود : الاعوجاج . 
(۳) اللحن : المطأ نى الإعءراب والبناء . 
٤ (‏ ) يسددنا : يرشدنا إلى السداد وهو الصواب والاستقامة . 


oo 
ب فى النقد الآدى‎ 
دیوان المتنى‎ 


بعد أن شرح الشيخ ديوان المتنى نظر ى مجمل شعره » فخرج منه بالبحث الآق وفيه من أدب 
النقد ما فيه : 


ومن تفقد أوائل دوانه » رها كذلك ألواتا كبا قامات الكلام وءراتب 
الغاطبين » وكا أمعن فيا ور اء ذلك » وجد هذا التلؤن فيه أخنى آثاراً وأقر“ 
عُروتا'“ » إلى أن استقات طر بقه وأقلم عن موقف التقليد ‏ إلاأنه | بزل فى 


2 السام يماود حیث متفل» 


مته شی » من ذلك القدع » أشبه بعداد 
و يقصد الإغراب والمبالغة فى الإحسان » فيأتى كلامه معقداً بادى التكاف . ومذا 
تریشعرہ فیا بیالمشائر » مثلا ءأسہلاساو با وأظهر آغراضاً من بض شعره فی 
سيف الدولة2“ مم أنه » ولا شك »كان أيام انصاله بسيف الدولة أغرر ماد 
وأقدر على الصف بأرمّة”“ الکلام . وانظر إلى قصیدتہ فی أب المشائر التی 
أوها : « أتراها لكثرة المشاقر » وقابلها » مع شعرو فى سيف الدولة » بالقصيدة 
التى أوما : « رويدك أا اللاك الجليل » مع تدانی" المهد بين القصیدتین › 
م انظر إلى قوله فيه : « أيدرى ماارابك من ريب » وقول : « القلب عل 
ت 

ياعذول بدائه » وقوله فی راء تغلب ن مدان : « ماسد ت عل بمورودٍ » 

)۱( أقل عروضاً : آقل ظهوراً . 

(۲) العداد : أهتياج وجع المديغ بعد سنة . 

)۳( السام اللاي . ویقال للملدوغ تيمناً بشفائه . 

)٤(‏ أظهر أغرادا : أوضح و1 

٠ (‏ ) سيف الدولة الحمدانى آمير حلب ومدوح المختى . 


. أزمة : ج زمام وهو رسن الدابة واستعير القبض على مفردات اللغة وكلمها‎ )٩( 
. تدای : قرب‎ )۷( 


°٦ 


وقابل هذه کاما بقولر Î»:‏ لای إن کات وقٽ اللواع » ھی قبل شعرم ی 
آی المشار .و إن شت فتجاوزھا إلى ما قبل ذلك وقابلھا بقولہ : « لقد حازنی 
وجد من حازم اس وأا وقول : « أطاعن خيلا من فوار سما اده » وقول : 
« قد عا البين نّا البين أجفانا » إلى ما فى طبقة هذه القصائد ما نظمة قبل ذلك 
رمن طويل ¢ فإنك ¢ ولا جرم ¢ تری هده أفصح طا وا ديباحة 
وأبدى أغراضاً » على دقة فى المعانى قد لا تحدھا فی تلات . وذلات أن 
عند اتصالر سيف الدولة » وقف من باب ہر حافلِ بالشعراء والعاماء »> على ماهو 
و من حال سیف الدولة ورغبتو ف الأب ¢ حی قال إن اجتمع پبابو 
مم | تمع بباب أحدرٍ من اموك لهد الحلفاء. وکان سیف الدولة فته من 
الشعراء الجيدين . وكان بتصدى”" للاقتراح على المتنى والنقد عليه أحيات عا 
ذ کرنا بعضاً منه فی هذا الشرلح . وکذلا ت کان أ کثر بی حمدان ٤‏ وقد ذکر 
منم الثعالى“ عة وافرة آورد هم شرا فاثقاً » وفی جلتهم آبو فراس » وهو فى 
٢ .‏ ۰ . ۰ 2 3 ت “ 
عض شعره أشعر من التنى ۹ وکان المتنى بتحاماه ويتحررمن نقده » وقد تقلنا 
ف فی الشرح عند رواية قصيدته التى وما « واحر“ قلباه » ما كان من منافشة 
آی فراسِ ل ¢ ولذلات 1 یکر ن انی د من حشد القريحة فىمداح سیف الدولةء 
والإکثار من ایی وا 2 “ فی ألفاظه ومانيد > والإمعان فى الاحتفال 
ال ماوراء طبعه » حتی تنقلب قرحت صنعة ةه وبادرته تکلفاً . ثم إذا انتقلت 
إلى شعره ف ىكافور > وجدتة قد عاد إلى السولة والرشاقة » فأشبه شعرة فى 
أب ‌العشائر ومن قبل . وشء ره فى ابن العميد متأخر عن شعرم ف ىكافور » الكنه 
أشبه اشعره ف سف الدولة ۰ لأن ان المي د کان من مشاهيرعاماء الأب وأمراء 


(۱) يتصدى : يتعرض . 


(۲) التنطس : التأنق فى الكلام . 


ov 

لتقد » وله على امتنی مآخذ ذکرنا ما تیر مها فی عل . أما شمر فى عضد 
الدولة فال رتبة من ذلك كله ؛ لأنه كان برسل الكلام فيه من فضل 
لتر ت ل الزاجين والقادء فم يكن بتوخى الاحتفال ولا الاختراع 
إل ما ساقته القريحة عفواً . كته لا قم فيه أرجوزته التى أوها « ما أجدر 
الأبام والليالى » عاد إلى دأبه" الأول من الإغراب والتكلف » لان كان 
فی أراجيزم يقصد حاكاة البدويات ؛ ولذلات تر ى كل ماله من هذا النوع 
معقداً جانی الغظ والترکیب » لا بشبه سار شعره » ولا عله شی من طلاوته 
وانسجامار . 

علی آنی لا قول إن کل ما استعجم من شعر التنی وخنی سر یکون سبیلہ 
مذ کر» بل إذا تصفحت شع رکل شاءر 1 | تستفن فی عضو عن قدح زناد 
الرو ية و إعال النظر فى استبانة المقصود منه ا غامضة فالييت » أ وكناية 
سيدة»› أو إحجاز لايصرّح مع بام القالب اللفظى” » أو إشارة إلى الراد من 
طرف خو" . على أن أغراض الشعر فى الغالب تكون أخنفى من أغراض النث» 
وأبمد تناولاً » لانتزاع الكثير منها من الصُور المالية“ والمائيل الوهية » 
ولكثرة ما يعر ض فيه من الجاز » على تفاوت مسافته من القيقة »> فضلاً 
عا للشعر من القامات اتر جة التى تضطر" الشاعر تار إلى إحالة الكلام عن 
وجه » زول به على اوق والقافية . 


. الدأب : العادة والشأن‎ )١( 

(۲) الإغراب : الإتيان بالغر يب من ضروب الكلام » أى عويصه . 
( ۴ ) البدويات : أى الأراجيز البدوية . 

(4) اللالية : نسبة إلى الحال » وهو الخيلة المصورة الفكر . 
)٥(‏ تفاوت : تباعد . 


o۸ 
© ومعاوم” ماكان لامتفى من سَعة الةصرف فى الممانى » والاقتدار علی‌الإیداء‎ 
والتہسط فی میم أساليب الشعر وفنونه» والإحاطة بأغراض‌المديث وشجون°‎ 
محيث أنه قاما وقعت واقعة » إلا کرت لفتنی بیتاً تتشل به فما حت کان‎ 
کان ینطتی بألسنة ارلجدثان » ویتتکام بخاطر کل إنسان » وبخطب ف یکل شان‎ 
ر یکن من العجیب » مع کثرة معانیه وازدحاءما ني خاطرم » ومع تبحرو فی‎ 
اللغة وطول باعه فى أساليب الجاز» أن يقم فى بعض کلامه امام لا بظهر مع‎ 
القصود » إلاأنه رعا أغرب ف ذلك بأن يوغل في طرق الجاز » حتى يفوت‎ 
الساصع غرضه » أو يف له اعنى السكبير يحاول إدماجه فى اللفظ اليسير» فيبالغ‎ 
فى الإججاز ويضيتى اللفظ على العنى » حتى لا ببقى للنظر إلبه مجاز ولا للفكر فير‎ 
› جال . فإذا انتعى الشارح إلى مثل ذلك » م يتأت له فم المنى وتثيله‎ 
إلا بالتأو يل والتبديل والزيادة على لفظ البيت . ور ما اضما“ إلى الزيادة على المعنى‎ 
اا عا يتمم صورته و اض : وناهيك ماهناك من سعة وجوه‎ 
الاحتال» وضيق مسافة الإشكال » ما تحار عند بصار النقادء ولا بقطَم فی‎ 
جنبه بمراد. ولمل“ هذا هو القصود فى قول من نسب خفاء معانيه ° إلى الدقة‎ 
والابتكار . الكنك إذا تحققت » وجدت ذل كاه غير خارج عا سبق‎ 
. الكلام عليه من الإبمام فى صر التمبير » ووقوع الافظ من دون مرمى “لمعن‎ 


. الإبداع : الاد‎ )١( 

( ۲) شجون المحديث : أغراضه المتنوعة . 

. الحصاص : الحلل‎ (r) 

٤ (‏ ) أى معانيه البعيدة غور الفهم . 

. الابتكار : الإتيان بالشىء ابمديد‎ )١( 
. مرى المحعى : المقصد الذى يرى إليه المعى‎ )٦( 


0۹ 


وتبين للشيخ غموض نى شعر المتنى عندما انتدب نفسه لإآمام الشرح الذى كان قد بدأه أبوو 
الشيخ ناصیف فأعل الفكر فى الكشف عن هذا الغدوض فوفق إلى غرضه غاية التوفيق » كا يتضح لنا 
ذلك من قوله : 


و إا الفرض من هذا الفصل الكلام على شعرم من حيث هو كلام“ 
تراد منة المطابقة بين ااسموع والفموم » فأذكر ماله من إجادة أو تقصيرفى 
استخدام الألفاظ من حیث ھی قوالب لامعانی » مم بیان المد الذی جری إلیر 
فی ذلا : ومنزلة شرم من هذا الوجه ما ,رج فی الا کثر إلى أدب الكاتب 
وصناعة اللغوى” » ويكون ءرمى لنظر عاماء العانى وأحاب الترشل فى صباغة 
الف و عل ان د وا ما ا ب ج ال ن عل دوا 
إلا أنمم » على الغالب » يشيرون إليه من جانب البحث » ول أجد من فر 
لإشباع الكلام فيو مع أ م شرح هذا الدیوان شارح إلا خبط فی دیاجیر 
لفظه وهام فی تيه تمبيرو» فأخذ بين تقدير وتأويل وتخر يج وتعليل » ما يقغى 
بالعناءالثقيل » إلى أن يفرغ منه وفىتفسهمنه أشياء. والمجب أن كثيراً من خاصة 
الناس» فضلا عن عام م» من يذهبون إلى تةضيل التابى على سار ااشعراء» رون 
أنه إنما نال هذه المنزلة واتفرد باز بة على غيرم » للفاء معائيه و بعد مأتاها» 
وكثرة ما يحتمل كلامه من وجوه التفسور وضروب التأو يل » وأنه بهذا فصل 
الشعراء وأشير إليه من بيهم بالتبريز" والسبتق ؛ حتى إن الواحدى » رجه 
الله م وفرة فضلم وطول باعه فى صناءة الأدب وسمة عله مذاهب الشعر » 
بقول فی خطبة شرحه فى الكلام على المتنى ا ا :على أنه کان صاحب 


(۱)( ا بالشی : فهمه وعرفه . 
(۲) الدیاجیر :ج دجور » ظلمة والمراد غريب اللفظ وعويصه . 


(۴) اريز : التفوق . 


* 
معان مخترعة بديمة > ولطائف أبكار منہا ل سق إلهاء أنيقة » ومذا خفيت 
معانيه على أ كار من روی ا أ كار الفضلاء والأمة والعاماء »> حتى 
الفحول مہم والنحباء : : کالقافی ای الحسن الجرجانی > وأ الفتح عثان بن 
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ج » واب الملاء العرّی" ٠‏ وای على“ بن فو ز جة البروجردى" » رهم الله 
تعالی » وھؤلاء کانوا من فول العماء » وتکاہوا فی معانی شعرو »› ما اخترعة 
وانفرد بالإعراب فيد ¢ وأ بدعه ¢ وأصابوا فی کثیر من ذلات »> وخفی ele‏ 
مضه ز ن م غرضه القصود» لبعد عرماه وامتداد مداه » . . . إلى ا 
ما ذ کرم فى هذا انى وأشبم اقول فيه . وما ار هذا الكلام مته إلا صدّی 
لمشهور وحكاية للمتداول » و إما سبق الماع فيه الاختبار » وغلب التقليد على 
صادق الاعتبار . وإلاً فليس ما ذ كر من دقة معانيه واختراعها هو العلة فى 
خفاء تلك العانی » بدلیل أنك متی شرحت ممنى البيت عا هو أبن من لفظه » 
و بعبارة أخر ی : می صور ته بالافظ الذى حقه أن صو ر به » ذهب خفاوه 
ہما کان دقيقاً » وأشر به الفهم على غي ركلفة ولا عناء . والعانى الشمر ية ليست 
من قبيل الأسرار الصوفية » أو القضايا التعليمية التى تقتضى دقة نظر وجهد 

ذهنٍ فی مها وا ھ معان طميعية تد رکها البداهة بأدلى رەز . وا الاختراع 0 
من حبث هو › A A‏ أ كثر شمر المتقدمين من سبقوا 
إلى ابتکار المعانی ‏ مع أك لا تکاد تری فی کلامم ماغاص فی الإہام» 
وحسرت من دونه الأنهام» إلى المد الذی ترا فى بمض شمر التنی» بل متی 
کان الكلام مُفرَعاً فى قوالب من ن الوضع لا بخرج عنما > جاربا على ئة 


. الاجباء: جم النجیب » الذکى‎ ')١( 

( ۲ ) الأسرار الصرفية : الى توول على غير ظاهر لفظها . 
(۳) حسرت : تعبت . 

. السنة : الطريقة‎ )٤( 


۱ 
من التعبير لا بتعدًاها ؛ وكانت تلك القوالب وهذه السنْة معروفة عند 
السام > فقلما بتخلف العنى عن اللفظ إلا مقدار ما تحيط به الروية » 
ويتناوله الذهن . ولكن ماد كر لمتنى » من خفاء العانى وغموضها » وارد 
على الغالبمنقبيل الإبمام فاللفظ » والتعمية”“ فى صو ر الترا كيب و إلباس المعنى 
غير ٿو به الذی تظهر به تقاطيعه » و إلزاله فى غير مله الذى قرع عليه بابه» 
وهى طريقة له اختطها لنفسه وأ كثر من التعمل ها والنزوع إلبها . 
وإذا اعتبرت جلة شعره وجدت ذلك لا يختص" 
والاختراع » بل كثيراً ما ترى الأمر » بعد التحقيتق » ناطةاً بالحلاف واقعاً على 
المكس ؛ فإنك إذا تفقدت أبياته من هذا الضرب » وعانيت استخراج ما فما » 
إلى أن ستقم لك وجه من الأوجه التى حتملها » لا تکاد تری وراء ذلك کبیر 
آر. بل قل“ أن تری له بيا قد نی سره و بد مغزاه إلا وهو على الأ كثر 
من ساقط شعره ومبتذل معانیه » وکآنه بحاول أن يخرجه إلى الإغراب » 
وشتان بين الإغراب‌اللفظى والإغراب المعنوى ”.ور عا كان الممنى»من مثل ذلك › 
مسبوقاً فیحاول أن بعد بهعن صله و بغر دیباجته بغیر لونم افیفسدعلیه وکثیراً ما بقع له 


منه عوا اصع الدقة 


ذلك من استهمال الغظ فی‌غیرم وضع استع‌اله » او حذف‌شیء فی غير مواطن ا ذف » 
أو تشو بش التركيب بالتقدح والتأخير فما حقه المكس » أو زيادة حشر ق 
بین أجراءا ممن .ولذلك فانك تری أ کٹر هذہ النظائر فی شعرہ قد ظہر علا أثر 
الصنعة ءوتجاذباالتكأف والتعقد »حتى تخرجعن سنن الفصاحة وطر يت البداهة إلى 

)۱( التعمية : عدم الوضوح 

(۲) التعمل : التصاع . 

(۴) النزوع : اميل . 


. الإغراب : الغموض‎ )٤( 
. (ه) المحشو : الكلام الذى لا معى له ق الحملة‎ 


“۲ 


ما بدخلها فى الركأكة » و عيل بها إلى الاذو واللحطاء . وهذه الوجوه وأشباهها هى 
مورد أ کٹر ما ری فی شعره من تلؤن" الاحتلات »› واختلاف مذاهب 
التأو يل . وأنا أورد لك همنا بعضاً من الأمثلة على ذلك ليمتبر مها غيرها ما رى 
فى سائر الديوان » ثم أورد بعضاً ما جرى به على الضدً من ذلك ليتبين موقع 
کل من الطرفين بصاحبه » كا قال : و بضدها تثبين الأشياء . هن تلاك 
الامثلة قو ل 
فتی الف جزءٍ رأيه فى زمانه ‏ اقل جرّىء بعضه الرأى اج 
وقد رکب فی هذا البيت » من التقديم والتأخير والمحذف والإبمام » ما لا 
بباح مثله فى اليب الكلام» حتى إنك إذا حللت تركيبه النحوى » وجدته باق 
على غموضه » ولا يظهر لك الغرض من إلا بعد إطالة النظر وإعنات الروية . 
وصورتهٴ اعد الجل :هو فی رای فی زمانه آلف جره » أقل حزء منها » اض 
ارأى أجع . فمل . و إما ورد عليه ذاك من بل ما فيه من تداخل الى » 
وطول سلسلة الأجزاء بسرد أر بعة ابتداءات فيه قد أخذ بمضما رقاب مض » 
وصار تکالشیء الواحد»وهذا ما ل ينه عليه عاماء المعانى. وحینثذر فلا بداشار» 
é9 k4 0‏ 9 2 
مع تأو يل ما فيه من الجاز والكشف عن الممم » من تفصيل المنى وتقطيع 
أجزائه»بأن بقال: هو فى » لو اعثبر رأيه فى أحوال زمانه ألف جزء » لكانأقل 
جزءمن هذه الأجزاء» ماد ل جز من هكل ما عند الناس من‌الرأى. وحاصل ما فيه: 
أن الممدوح أ الناسبأحوال الدهر . وأين هذا العنى من هذه الألفاظ وما ركه 
فما من‌المعاظلة والتكاف والتعسف وکر ذهن السام بتتبع قواعد النحو 
)١ (‏ تلون الاحالات : تنوع الأغراض والمقاصد . 


(۲) الممم : الغامض . 
( ۳ ) التعسف نى الكادم : أخذه على غير هداية . 


1۳ 
وامجاز ¢ والارتباك فی حسابی طو یل لا طائل تحته »> حی ستخرج منه هڏا 
انى المبتذل" . 


٣‏ - إبرھم الیازجی العام 
| ئی الفلاف 
القمر 

ع الشيخ بم الفلك فدرسه دراة صعيحة وجرت له مراسلات م فلامار يون العام الفلكى الفرنسى 
وهذا نموذج ما کته : 

لا جرم أن أول ما بده" الناظر من مرأى القدر » وهو أوان البدر» 
وما حواليه » أنه براه على خلقة وجه الإنسان» فيه العينان » والحاجبان › 
والانف» وام > وذلات عا يتخلل سطحَه من المَجْوء أى الدواد النتشر على وجهه » 
بحيث يتبادر منه إلى الليال هذه الميثة الغر ببة . فهو فى ذلك على حدما بتخيّل 
أحیااً فی قم الم التراكة » من هيثات الأناسى”“ والدّواب وغيرهاء با 
يعر ض ها مز ll‏ الأشكال وما بتخلابا من الال فی جنب مایقع علا 
من ضوء الشمس ٠‏ وهذا النظر ¢ ف القمر ¢ تمر“ من لن طلوعه من المشرق 
حتی يبلغ الزوال؛ فإذا مال بعد ذلا وانقلب إلى جهة لغرب » تبدل منظره» 
واستحال إلى صورة رجل قار على ساقیه » وقد مد ذراعیه إلى الأمام » كانه 
یداقع ہما مهما . إلا أ نكل ذلك إغا يكون فى نظر المين الجردة ؛ فإذا نظر إليهء 

. المبتذل : المنحط عن رتبة الفصاحة‎ )١( 

) ( يبده : يفاجیء 4 


(۴) المتراكة : المتكدس بعضها فوق بعض . 
)٤(‏ الأناسى : الناس . 


1٤ 
. ولو منظار ضعيف » اننسخ ذلك جملته » ولم يبق له أثر‎ 

ثم إن هذا ا جو“ »کا کان سبب تضليل للم الأولى ومن بق على شاكلتما 
ليومنا هذا من العامة » فق دكان محل حيرة للعاماء وأهل البحث مم » وقد 
اختلفوا فی ره سيدا » وافترقوا فی ماهیته على مذاهب ورد عضا 
تفكهة للقر”اء . مہم من ذهب إلى أن ذلك ناشی عن شل القمر وخلقته » 
إذ هو ماوق" على هيئة وجه الإندان » على حو ما تقوله العامة ؛ فهو » عند هؤلاء 
اء ا 0 f‏ ۴ ا ۲ 2 
القائلين » ثال“ راس ضخم ببزلة راس أب امول مغلا وزم اخرون آنه شح 
ما ينطيم فيه من السليّات من المجبال واللحار » يعنون ما فى الأرض من ذلك » 

س 
وهذا مبنى“ على أن القمر جرم صقيل كالمرآة » بدليل عكسه لضوء الس . 
وقال غیرم : إنه السواد الكائن فى الوجه الآخر منه » أى النصف الال الذنى 
لا بقع عليه ضوء الشمس › وهو قول من زعم أن الكواكي اجسام شفافة . 
وهناك مذاهب أخرى » لا تقل غرابة عن هذه > كالوا يقولون فيا باتلذس» 
ويبنومما على قواعد فلسفة ذلاك المصر ء ما لا محل“ للافاضة فيه فى هذا اوضع 
والصحيح » وهو الذى إشاهد بالآلات العامة » أن بمضه لون الظل الذى تلقيه 
جباله على وهاده وبسائطه» وأ كثر مايكون ذلك وهو فى أحد التربيعین 
وما إلماء + لقع شعاع الشس عليه حيند من ر ؛ والبعض الآخرلون حار يه 
وما يتختل جباله من الأتر بة والرمال و بقايا التق الداثر . وأمافى أوان 
البدر الذى يكون فيه صف الواجه لنا مقاب للشمس »› وحبن یکون ظل 

. الحو : غياب قىم من القمر‎ )١( 

)۲( ماهیته : + أضلة وتوغة.. 

(۴) الحدس : التخبين والظن . 


(4) الداثر : البالى . 
(۰) صفحه : جانبه ووجهه الظاهر 


1 

جباله محجو با عنا قم تلك الجبال أنضسما » فلا كلام فى أنه لون تلك الأتر بة . 

آٰما شکل القمر › فالظاھر لنا آنه کروی على الجة » إلاأن النى يستقبلنا 
منه» إعاهو اح ا دون ل ذهو وجه الى الأرض ج الخد 
ابداً کا بام ا وه وتتبیه من أول الشهر إلى آخره . وأما المهة 
الأخری فلا یکاد ری منہا إلا الثىء النزر من أطرافها لأسباب و لیس هذا 
موضع بيانما » ولذلك لا بل شکار من تلك الناحية » و بالتالى لا ل قمر 
امت" نط النظر . قالوا : وعلة ذلك قوّة جذب الأرض له ومانم تما إياه من 
الدوران على تفسه إلافى القدر الذى يدور به أحد وجميه حول الأرض » فتكون 

له حول تفسه دورة” إضافية "يتها مرم فى الشمر عند نمام دورته حول الأرض . 
عل أنه قد روف أحد أقار الم شتری » وهو آقر ہا منه » مستطیلاً من القطر اقام 
على السيار» فهو آشبه مهيئة البيضة » وهو أیضاً لا وجه إلى السار إلاوجاً 
واحداً . فغیر بعیدر أن یون قرنا كذلك»› و کون ماذکر هو الملة فى وحدة 
اتجاهه إلى الأرض . 

واكان القمر يدور حول الأرض » و يدور معها حول الشمس » ازم بالضرورة 
أن بكون القمر تارة يننا و بين الس » وهو أوان الحاق » فلا تتأتى لذا فيه 
رؤيته » إذ يكون الوجه الستنير منه إلى الشمس » والوجه الغا إلى الأرض . 
وتكون الأرض تارة ينه و بن الشمس » وهو أوان البدر » وحينئذٍ ر ىكل 
سطحه المستنير لوقوعه نى استقبال الشمس . وتارة تكون الأرض والقمر 
متحاذيين على بعر واحد من الڈمس » وهو أوان التر بيع » قترى نصف السطح 

(۱) کروی : بشکل دائرة . ٤‏ 


۲ ) القطر : الاط المستقى الذى يقم الدائرة وخيطها . 
ع f‏ 
)۳( المسامت : المساوى با تجاه . 


3 
الوه منه إلينا لوقوع النصف الآخر فى جهة الفضاء. وكا أننا رى القمر مقتشكلا 
بهذه الأشكال » فاو وقف ناظر على سطح القمر المواجه لناء رأى الأرض 
کذلات » أی براها بدراً عندما يكون القمر فى الجاق » وبراها فى الحاق 
عندمايکون هو بدراً» وأما فی التر بیع فامنظر بیمما واحد حتی جاوزاه » فیعود 

إلى الاختلاف شيت شيت » إلى أن يصير أحدها بدراً والآخر فى الحاق . 
ال هره 

لاجرم اه إذا كان » بعد الشمس والقمر » جم حى بالمبادة» قأحرّى 
النجوم بذاك رر لام ا عفم الوا ک نورا بواصتاهن شاعا 
لا بدانما فی ذلات إلا الشة زی i‏ المانية ؛ بيد ألما إذا قو بلا ماعن 
کی کت ا ها بتار ی شعاعیا» ولا کک نورها» فإنما تظهر 
حینئر والشمس ف فی کید السماء . وقد عبدها ج م أ الارن قدماً . حتی لاتکاد 
تىحث فی تار ام ة إلا جد لتلاك العيادة ر فی مس طوراتہ | وختفاتما من 
هيا كل وتائيل وغيرها . ومن عبدها المرب » وکان ها معب بصنعاء" الین » 
وهو قصر تدان المشهور » بام على اسما الضًاك . ولبث بيت عبادة ها حتى 
هدمه مان بن iE‏ : 

والرهَرة » ولا شك » أو ل كوكبر عرف من السيّارة لسرعة حركتها فى 
فكهاء محيث إلا لا تثبت مدة أسبوعين فی موضعم واحد من السماء . وى‌تكون 
تارة جم مساء» وتارة جم صباح ‏ تب موضمها من الشمسءلأًنها إذاكانت إلى 

)١(‏ الزهرة : اسم لاجمة يعرفها العامة باسم نجمة الصباح وقد عبدها الأقدمون وقدموا ها 


القرابين وأقاموا ها اميا كل ولا س فى لبنان , 
(۲) صنعاء : عاصمة المن . 


1Y 


شرق الشمس » ظهرت بعد مغيما في الأفق الغربى » فكانت جم مساء . وى 
تظهر أولاً لج » ثم ترتفع وا بعد وم حتی يبلغ معقام ارتفاءها ٤۸‏ و 
وحينئذٍ تلبث فوق الأفتق ما بزيد على أر بع ساعات » و بعد ذلك تعود فتازل 
کا ارتفعت حتی تمر من أمام الشمس » فتبرز من غر بنّها» وتظهر اها فى الأفق 
الشرق » فتكون ج صبأح . وتستمر* فى الشر ق كذلاف ٠‏ تود فتبر ز“ من 
وراء الشمس فی الأفق الغر بی » وهام جرا . 
وكانت الزهرة قدا »كبقية أخوانها من السيّارة» تبر مضيئة بذاتها » لانم 

ا تغیراً فی منظرها» فکانت عندم فا ساو النجوم الثوابت . وأول 
من ا الشهور من رجال القرن a‏ 
فإنه لما بل هيثة النظام البطليموسى » جرم بأن السيارات ينبغى أن تکون 
E‏ مظامة كالأرض» وأن ماترسله إلينا من النورء إا هو ا ن شى 
الشمس . فاعترض عليه بأنه أ وكان الأ ر_كذاك » لازم أن بظه ر كل من الزهرة 
وعطارد بأوجه مختلفة كأوجه القمر » ولا لم يسمه البرهان على ذلك من الطريق 
الحسشی » بق قوله مهملا » حتی حققه غالیلای فى القرن القالى بعد اختراعه 
للم رةب سنة ° فإنه أول ما وجهه إلى الزهرة» فظاھرت له فیہ اکل" ری 
القمر من الملال إلى البدر . 

أا بعد الزهرة من الس » فهو ۷۲۳ من بعد الأرض » وفلكما قريب 
من الاستدارة التامة » لأن إھلیکجين لاتزید على ۰۰۹۸ » وهی تتم دورتیا 

(۱) تبرز : تظهر . 

( ۲ ) البطليموسى : نسبة إلى بطليموس الفلكى اليونافى صاحب كتاب الحسطى عاش قبل الميلاد. 


(۳) المرقب ا الى يراقب بها الأجرام الساوية . 
)٤(‏ الأهلياجية : أى ى الاستدارة مع شىء من الطول . 


۸ 
حول الشمس فى ۲۲١‏ وما » أو سبعة أشهر ونصف » نقطم فى اليوم منها تو 
۰۰ ۰ ۱ میل أو۲۱ ميلا فى الثانية » فهى أسرع من الأرض قليلا. إلا أنه 
لما كانت الأرض مشايعة لازهرة فى مسيرها إذ كلتاها نتجمان من الفرب إلى 
اشر لان لا اها ات درا الا مده وما او هة عر ا 
ونصف » وهى جوع سنتى الأرض والزهرة معا ؛ غير أا نى نحو خسة أشهر 
من هذه المدة تكون فا محتجبة بأشعة الس » لأنما تقترن بها ف ىكل دورق 
نین » نی فی کل منهما حو سبعين نوما » نصفها قبل الاقتران » والنصف 

الأخر بعده » وتظهر لنا سبعة أشهر باو وة از جم صباح . 

وأا بمدها عن الأرض فيختلف كثيراً » فإنما فى الاقتران الأدنى تبعد حو 
۲۰۰۰۰۰۰ ميل » وی الأعلل تبعد حو ٠١١ ٠٠١ ٠٠١‏ ميل » وذلاك أا 
فی الوضع الأول تكون بين الأرض والشمس » فلا يكون » بين الأرض و ينما 
إلاعرض النطقة الفاصلة بين الفلكين ؛ وفى الثانى تكون وراء الهس »› 
فيكون بيننا و ينها مسافة قطر فاكما مم عرض النطقة ال ذكورة . و مختلف 
قطرها الری بحسب ذلك » فيكون بين ٥‏ و٠٠‏ » إلا أا ف الحال 
الأولى تكون فى الحاق » أى يكون الوه إلينا مها نصنها امظل » فلا نراه ؛ 
وفى الحال الثانية تكون بدراً » إلا أن قطرها الظاهر حينئذر » لوأمكن أن نراها» 
یکون آقل“ من سدس ما یکون عليه وهی فى حال الاق . ولذات فإن معطم 
نورا لا یکون نی شیء ما جاور هاتہن الحالتین » وکن انور ما کون عليه إذا 
بلغ تباینما » أ بمدها عن الشمس شرق أو غر با » ١‏ » ۳۹ وذلك قبل الاقتران 


الأدنى » أو بعده بمدة ٩4‏ إوماً » وحينثنر يكون اتور منها ر بع قرصما» فتكون 
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کاآنما هلال أر بم . ومت ی کان ت کذلك فقد ری فی بان الہار » کا سبقت 
الإشارة إليه » إلا أن ذلك ختلف فبا بين سنة وسنة » تما ميل فلكما ؛ وهى 
تمود فی کل نمانی سنین إلى الاقتران بالشہس فی اوضع تفسه من الماءء لأَنْبا 
حیند تكون قد نمت مس دورات من دوراتہا امرثية» فتعود روت امن 
الأرض إلى مثل ما كانت عليه فى الموعد السابق . 
وأمّا دوران الزهرة على نفسمما » فا اشتغل الماماء وهل الرصد فى تحقيقه زمتاً 
مديداًء واستخدموا لذلك أعظم امراق » فل بحصاوا من معرفته على بقن . 
وذلك أن ظاهر هذا السيّار شديد البياض واللمعان » لايكاد بدو عليه ظل» 
ولا تظهر فيه سمه واضحة الحدود » حلاف غيره من الأجرام" التحركة حولنا؛ 
فان کل“ واحدر مما ری على سطاحه شىء من السواد كاجو الذى نراه على 
وجه القمر » فاذا تحرّك ال جرم على حوره » انتقل ذلك السواد من موضمه حت 
مخنى وراء الجرم » ثم يمود من الناحية الأخرى حتی روجع إلى حی ث کان » 
فيكون قد تم“ هناك دورة كاملة » و عثل هذا عينوا الدورة اليومية فى السيارة» 
وعرفوا ل ع على سطوح افلاًکها » ومنه ٤‏ اَن ف بدور على تفه 
دورة مسقا . وقد ی الراصدون ذلك ف الزهرة منذ اخترعت الآلات امقر بة؛ 
ومن عانی ذلك الفلک كاسينى » فإنه بعد جهد المراقبة » ظھر له شىء من الحو 
على سطحما » فبقی رراقبه على أیام متعددة » فوجد هکل“ بوم بظهر فی مثلالساعة 
من الأمس فى مكانه الأول على فرق زهيد ممل له ٤‏ شک بآنہا تدور على تفا 


. إبان البار : أول الہار‎ )١( 

(۲) المراقب حع المرقب : المنظار الدى ترقب به النجوم « تلسكوب » . 
)۴( الأجرام Cs f‏ الک وک والنم . 

٤ (‏ ) السيارة : النج المتحرك الذى يدور حول الشس . 


V 
فی ۲۳ ساعة و١٠ دقيقة » وذلك سنة ١٣۱۹م . ثم تيم العلماء بعد بحقيق ذلك»‎ 
» وما و ۸ ساعات‎ ۲٥ دورة فی‎ ۲١ فنظر فيه بیانکینی سنة ۱۷۲۹ م فأحصی ها‎ 
. غرج لکل دورۃ ۲۳ ساعة و۲۲ دقيقة‎ 

وتتابمت الٌصود من غير هذين » فكان امارج متقار با عى فرق لوان قليلة» 
وحینئذ حکوا بان ستنها تكون مؤلفة من ۲۳١‏ وما من أيامما» وهى السنة 
النجمية ؛ وأن سننها الشمسية تكون ۲۳١‏ وما . ثم راقبوا حور دوراما » 
وحددوا ميله على داثرة الإروج » ek e e E‏ 
بعده ٥٥‏ وهو آخر ما جروا على اعتباره . وقد بنوا على ذلك مباحث وتفاصیل 
شتى ف تعيين الناطق والفصول » وطول الأيام وقصرها» وما يتبع ذلك من 
التفاوت فى الحر” والبرد » وحالة الأحياء هناك » من النبات والحيوان » إلى غير 
ذلك من‌الأحوا ال الترتبة على هذا الوضم ؛ إلى أن أعلن شیابا رى الفلک الإبطالى 
سنة ٠۱۸۹م‏ نتيجة مراقباته الطويلة » فرع أن هذا السيّار لابدور على تفه الدورة 
اليومية » ونه فى دورانه حول الشمس » وجه إليها أحد صفحيه على حد 
حال القمر مع الأرض ؛ وعليه فيكون أحد نصفيه معرَضاً أبداً لأشعة الس » 
والنصف الأخر فى ظمة دابمة . فكان ذلك مدعاة الفا-كيين إلى معاودة الرصد 
والتحقيق » فم من وافق الفلكى ال ذكور » ومنهم من ازع » وإلى الآن ) 
يقع الإجاع على را أي فى هذه المستلة الفامضة » ولا سما وأن هذا السيّار » على 
ماثبت فم بالمشاهدة وحليل الطيف » سبح فى تعن حجاب كثيف من جوّه 
التلبّد بالأخرة والغيوم » حيث إن أشعة الشمس تنعكس عن هذا الو“ » لاعن 
سطح السيّار . وحينئذ فن هذا الأءر سيبقق محجو با بمحجاب الريب » إلى أن 

(۱) بیانکیی : عام فلکی فرنسی . 


(۲) الغامضة : الصعبة الى م تعرف . 


۷١ 
بتلطًف ما هناك من الأمخرة القكاثفة » يَف عا تحته » ولمل ذلك لاير‎ 
1 8 ۳ 5 
. إلافى ألوفر من السنين » واه أعل‎ 


چ - ى تاریخ العام 
العلوم لك اأعرب 

إن دولة الملم عند المرب كانت دول رفيعة الماد » فسيحة الظلال »> حافلة 
بالألوف من الدارسين والباحثين والمصنفين » والعاكفين على الأكتشاف 
والاستنباط » والضار بين فى مناكب الأرض ماعا أودعتما الطبيعة من الآثار » 
والنافضین”“ لاق السماء تطلم إلى ما هنالاك من الأسرار . ل يدعوا علا 
إلاولم فيم بد ولا بعتا إلا ولم إليم قدم“» فضلاً عا کان فبهم من المطباء 
والشعراء والأدباء والكتاب ¢ وماکان عندم من 0 الصنالم وغر یب الفنون 
واتساع التجارة ونمو الزراعة . وكان الملل مصباحاً نودم ف یکل بلادر وطتہا 
حوافر خيلهم وافتتحوها بسیوفهم » حتی امتدّت حضارتمم من أطراف اسيا إلى 
أقاعى إفر يقيا وقلب أوربا . أجل" » إن من تتبع الملوم التى كان المرب 
يتداولونما بهم » وجدها بأسرها مقعبسة عن كتب اليونان إلا قليلا اقتبسوم 
عن کتب المند والفرس # ول ثبت أنهم وضعوا علاً ولا أحدلوا فى أحد العادم 
f.‏ 2 _ )( ت ۴ س e‏ 
فرعا مہا » ولکنہم أونعوا مہماتما“ ووسموا مباحثا وصححوا کثیراً من 

(۱) النافضين : من نفض المکان » تبین ما فيه حى عرفه . 

( ۲ ) التطلع : الاستشراف » أى رفع البصر إل الثىء وتشوف النفس إلى إدراكه ووروده » 
والعامة و بعض الكتاب المعاصر ين يغلطون نى استعماله معنى النظر إلى كل شىء . 

(۴) أجل : كلمة جواب عى فم . 


. مقتبسة : مأخوذة‎ )٩( 
. ماتا : ما صعب وخی معناه‎ )۰( 
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مسائلها . ولو لبث الدهر مسالاً فم إلى هذا الوم » م ببعد أن کانوا باغوا ما بلغ 
غيرهم » من تناولوا علوممم وتامهم ولزلوا منها منزلتهم . ولسنا زيد المطالع عل 
أن مدة اشتغال المرب بالعم م تكن إلا بضع مئاتر من السنين » كانوا قبلها 
ا م ٤ a.‏ 
بقليل أهل عة وخيام > وألاف بادية وأنعام . ما كادوا بألفون تلك العاوم 
ويتص رفون فا تصٌف أهلها » بمد أن قضوا السنين الطوال لا زيدون على 
تفم مغازیہا وحل“ مشکلاتہا » حتی اضطرب حبل دولنہم وانتقضت أحوال 
جامعتهم ؛ فوقفوا وهم فى أوائل شوطهم . ولا شك أن مثل هذه المدة القصيرة » مع 
0 
الحال التى وصفناها» لا تبلغ أمة فيا زيادة على ما بلغتة العرب . وإذا تقبعت 
علوم اليونان » وجدتة أنهم م يصاوا مها إلى اليل © اذى أخذتة العرب عنهم» 
إلا بعد أن أتت علبهم آلاف من السنين . والذين خلفوا المرب من الإفرج » 
إا بلغوا هذا الشو ر اليد » فى هذا الزمن القصير» لأنمم تلقوا الل فى 
کا 0 5 f‏ 2 ت 
مدار سم » وتلقنوه عن افواههم » ونقلوا کتبه إلى الستم مشروحة ميدوطة 
السائل ؛ فل يقف فى سبيليم مايستوقف خطوانهم عن بلوغ الفابة التى ترى 
إلبها مهم . وفضلاً عن ذلك فقد أخذوا عنه مكثياً من امصنوعات : كالورق 
والبارود والسكر والحزف والزجاج وتصفية المعادن وتركيب الأدو ية » وفنون من 
الأساجة والدباغة” وغير ذلك . وعلى الجلة فقد تناواوا م تما حيث إن م 
يتقوض بناؤهٌ عند المرب » إلا وقد قامت حجارته ینا عند جاور مم . 
أمّا كةب المرب فهلك أ كثرها فى الحروب والغارات » فنا ما أتلفه العرب 
أتقسهم »> ككانب الأنداس التى يقال إن التصور أحرق أ كثرها > وسائرها 


. المبلغ : القدر‎ )١( 
. الشوط : المسافة‎ )۲( 


(۴) النساجة : حياكة النسيح . 


Vr 
أحرقه الإفرج عند استيلايم على مدن الأندلس ؛ وكتكتبة بغداد الى هلكا‎ 
>» هولا کو" فى دجلة ؛ ومكتبة الفاطميين » فى مصر» التى نهبتها جنود الأتراك‎ 
ثم اختطقتما مهم عرب البادية » فرقتما واستعملت جاودها نعالاً » وتركت الباق‎ 
فى الصحراء » حتی فته الرمال ؟ وما بی » بعد هذه الواح وأمثاها» استولت‎ 
عليه أبدى الإفرج شيا بعد شىء > کا لازال الجال إلى ومنا هذا »> وعمرت‎ 
. هذه البقية مكاتب أور با‎ 
. 2 
وقد فقد ولا شك » فى تلاك التب » شى كثير من الع » ولكن لا تخال‎ 
أن هناك علاً ذهب من أصل كا بتوهم بمض المغالين فى أمر هذه الموادث ؛ فنا‎ 
لا نظن نما كانت تشتمل على غير ما يشبه الماوم الباقية » ولا ذهب ہما شى+‎ 
بفتقر إلله فی جنب العم الحاضر ؛ وإ نکان نة شىء لايموّض » فلا یون‎ 
إلامن قبيل التوار بخ والتراجم وأوصاف البلاد والأبنية وغرها » ما درست‎ 
الأيام ؛ ومن نحو دواو بن الشعر والحطب وأشباهها » من مبتكرات القراح ؛ وش‎ 
ر ء‎ 
ولا ریب ما فقد من شىء کثير . على ننا ہما قدا الطب فما صغيراًء‎ 
تسلية ونهويتاً » فلا أقل“ من ذهاب أسماء كثير من مصتفى قلت الكتب‎ 
واندراس ذكرم ؛ وكانوا ولا شك ألو كثيرة من العاماء والصنفين » من كانوا‎ 
غراً هذه الأمة » وعنواناً على عظم مجدها وارتقائا ف سل الدتية والل . على أن‎ 
ذهاب تلاك الكتب لم يكن ما يؤسف عليه » لو بقيت الأمة جارية فى سبيل‎ 
سلفها» ولا ذهابما هو الذى حطاً الأمة من منزلها وذهب بملومما» ولكن‎ 
الرزء » كل الرزء » ما ابتليت به الأمة من ال حول“ والقعود ؛ وما توالى‎ 


(۱) هولاکو : فاتح تتری فتح بغداد زمن العباسيين سنة ٩‏ هھ وکان آخرم المعتمم : 
(۲) درسته الأیام : ذهبت به وم يبق له أثر . 

(۴) الرزه : المصيبة . 

. الحمول : الكسل والتأحر‎ )٤( 


V4 
علبها من التداءر والشقاق ؛ وتعاورها من ساط يد الجن“ دهراً بعد دهر»‎ 
حتى امحل“ لمل منها على التوالى ء ولم يبق منذ مثاتر من السنين ما ي ذكر‎ 
ا علوم الدين» قصرت عليما اهم » ووقفت عندها المدارك › وتحبزت ا حلقات‎ 
ادرو . ثم اندرس ا إلا عند الماصة وقليل“ مام » فل يبق‎ 
إلا التعصب بزداد عصراً بعد عصر وسنة بعد سنة»‎ 
الان لباس ¢ ¢ استحال الدن إلى د تمصبر قو ی کا ضعفت مدارك‎ OD 
أهلو » ويتأصل ف القلوب كلا خلت من الم ؛ فهو اليوم جوع علوم الدنيا‎ 
» والآخرة » واللل من تلك الماوم بأسرها . والله يداول الأيام بين الناس‎ 
. سبحانة » لامعقب اكه » وهو الفاعل الختار‎ 


ج - ى العلم الطبعى 
کذب الحس وكذب الحواس 
إعرض للانسان احا ¢ أن ری آشباحاً 0 أو يسم اوا لا حقبقة ها فى 
امارج » ولکنما تتصور له بصورة المحقائق الموجودة » فلا يشاك فى صما » 
وهو من غريب الأسرار المودعة فى الفطرة . وربا كانت تلك الأشباح أو 
الأصوات موجودة نى امارج . ولكن المواس توؤدّيما إلى المدركة على خلاف 
صورتما القيقية ؛ وعلى الحالين يكون العقل مكذو ب : إِمّا من قبل المجس نفسه» 
کا فى المالة الأولى » أو من قبل آلته »كا فى المالة الثانية 
وكذب الس" من الأعراض الدالة على E‏ بانواعيا » 
)۱( تمت 4 الت قيضا عر 


(۲) الاختلاط : اختلاط العقل . 
(۳) العتاهة : فقدان العقل . ونقصانه . 


Vo 

إلا أن هکثراً ما عرض لأصكًاء العقول » لكنه إذا تكرر ورم > أوکان على 
وجه يبع دكثيراً عن مقتضى العقول »كان » ولا جَرَم » دليلاً على اختلال 
المقل » أو مقدمة لمدوثه . وأما إذا عرض الفاق » أو كان غب انالك © 
مفر طرف أ٬رٍ‏ من الأمور» أوعلى ألرشغل عبيف » أو وجدان © شدید 
التأثير » فإنه يكون عرَضاً م زول 9 سببه . على أنه فى كلا المحالتين » 
لا يكون إلا عن اضطراب فى أحوال الدماغ » وتهيّج عنيف فى العصب » وها 
کٹیراً ما ران بغر أن بترا فی العقل آثراً ثاب ؛ فيكون بثابة ما يقم من 
الهذيان فى ا لمحيّات » ثم زول بزواها . 

اما حقيقة هذا الشعور » وكيفية حدوثه » فما اشتضل به ال كاء ف ىكل عصر 
وصوّروه على أوجم شتى » بعضما تسيخه”“ تب دل الآراء العلمية » و بعفما 
لان وال وقد اررق ا انا اکان 
شعور » و عبار آخری > مثل الصور العقلية بهيئة صور خسوسة . وار 
ما ذکروافی سپبه ,رج إلى ثلاثة أقوال : أحدها أنه یچ خان مغل اض 
ببتدیء ج دماغی" » و بحدث عنه اختلاط فی اللیالیات » ودی إلى فقد 
التوازن بين القوی | المقلية . والثانی أنه عل دماغ“ حض » أى شعو حقيق " » 
نشا لارو خود وتر ۾ فى الحارج » و ان ي اسن وإ نما الملل فى 
جهاز الس » بأن يؤدى إلى المقل صوراً ا ية » ويحله على أن مک a>‏ 
اة . والثالث أنه أثر شور سابق » یتجدد على نفس صورته مع زوال 

(1) الماك : تعب . 

(۲) عنیف : شدید » قاس 

(۴) الرجدان : إدراك الثىء بالقل . 

)٤(‏ نسخه 


. مالية : مستحيلة أى غير قابلة الحدوث‎ )٠( 


۷٦ 


الور ؛ فهو نتيجة أنقباض ”" فى الدماغ» بحيث بتمشل له الفكر»من غير انففكاك 
ويكون على هيئة شمور . وهناك أقوال" أسَر لا ترجع إلى حقيقة واضحة » 
ولكن ع ىكل حال » فإن هذا الشعور لا ير" »مام يكن تمه خلل” فى أعال 
الدماغ » محيث ينفرد التخسّل عن الإرادة » على حو ما بكون فى حالة الذهول 
والاجذاب ؛ وحينئذر تعمل المعخيلة من تلقاء نفسما » من غير أن يتوجّه العقل 
إلى تال الصور التى مها » والك عليما . 

ومعاوم”أن بعض الخدّرا تكالشيش » إذا استولى على المقل يفعل الفعل 
نفسه » وحینذر من ال أن من ظهر فبه مثل آنار ا لحشيش بدون أن يتناوله » 
يكون دماغه وجمازه العصى » فى نفس الالة التى يكون علمها شارب 
الجشيش » أى فى حالة الهج الشديد ؛ ولافرق فى ذلك بين أن يكون 
عن سبب طاری"“ من مثل الأسباب ال ذكورة قبلا ٣‏ عن اختلال نی أعمال 
الدماغ » فهو على اة ء ليس إلاً حالة مرضية » أو حال عقلية ليت هى الحالة 
الطبيعية . وهناك مشامهة أخرى بين الشاهدات التى رى فى هذه المال » وما 
عرض من مثلها فی الم > ما بدل* على أن كاتا الالتين مورد واحداً » 
وهو ما د كر من اتفراد التخيلة ما تصوره لاعقل »> وحینئذ فما شىء واحد » 
يصع أن يقال فيه إنه حل فى اليقظة » أو اختلال” فى النوم . ثم إن المشاهدات 
الم ن كورة » کثیراً ما تعرض للإنسان بعد أن فض عينيه » وقبل آن ینام » فیری 
أشباحا غر ببة » و يسمم أصواتً باطنة » حال كونه لا بزال مستيقغاً يدمع الأصوات 
تى حوله ؛ وهى إذ ذاك مزل بين الاختلال والحلم . وإنما يكون ذلك فى 

(۱) انقباض : انکاش . 

(۲) طاریء : حادث . 


(۴) المورد : المنيع . 


VV 

ساعة غيبو بة التعقل » حين يدخل الإنسان فى حالة ينتقل منها إلى النوم ؟ ولذلاك 
إذا انتبه » فعمد إلى تأمل تلك المشاهدات » تغيب عنه فى الحال » وهو الدليل 
على آنا من عمل المتخيلة وحدها» ولا عل ممها للإرادة التى هى مبدأ التعقل 
ونيز المد ركات . 

وأ كثرما يق م كذب الحس » في مدركات البصر والسمع »ا آنا أ كث 
المحواس إبراداً للمحسوسات على المحس المشترك ‏ » ولأن أثرها فى الدماغ 
أشد ارتباطاً بالصور الجسوسة ما رد عن سائر المواس” . ويكثر حدوثه فى 
الأحوال التى يضعف فيا تأثير الحسوسات على الحواس الظاهرة : كالظدة 
والسكون والإغراق فى التأمّلات الباطنة » وما أشبه ذلك ؛ لأن التخيلة حينئذ 
تخاو بالدماغ » وتصوّر له المائيل النتلفة من غير أن يكون هما ما يعارضما من 
اجس الظاهر . ولذلك ترى بعض الناس » إذا اتفردوا ليلا » أو سافروا فى 
جل من الأرض» تضيوا أشباح ضوارٍ أو لصوص » وسمعوا أصواتاً خيفة ؛ 
ويكثر ذلك عند من تواترت ”على أماعبم اللرافات » واستحوذت على 
عقوم الأوهام والأباطيل فتتمثل ام أشباح العفار بت والمن" والفيلان وأشباه 
ذلك ما اخىزن فی خيالم . 

وأمّا فی مدر کات ما سوی هاتين الماستين : فلا بقع مثل ذلك إلا فى 
حالة الاختلال المقلى ؛ فان المتوهين قد يشعرون برواأح وطموم وحمية » 
ویتخیلون أحیااً أن يدا تسم ‘ أو ا بضر بون أو يوٹقون > وکل ذلك 

)١(‏ الحس المشترك : تعبير فلسنى هو القرة الباطنة الى قرتسم يها صورة المزئيات الحسوسة 
بعدما توردها علا اواس الظاهرة . 


(۲) الجهل : الأرض المنقطمة الى لا ساكن فما . 
(۳) توترت : جاءتمم بالتتابع . 


VA 
لا یمرض للاٴصسًاء إلا ما کان منه نادراً فی الل » وهو ما یبد الشبه بين الم‎ 
. ٩7 والاختلال‎ 

وأنّا كذب المواس » فيكون المقل ممه صحيحاً » لأن الدرَ كات 
کون متحققة فی امارج » ولَکنما تتأدى إلى المقل على خلاف ماھی فیح 
متتضاها . وكذلك الاسّة تكون سليمة أيضاً » غير أنہا تلتبس علما أعراض 
اممسوسات » إمّا لثىء فى الجسوس )ا ترّى الصا امموس طرفها فى الماء 
مکسورة » وکا بُرَى السراب ماء؛ أو لشىء فى الحاسّة تفسها »كا رى النحم 
ذا شعاع فت و اغا دة ال ف بلورية العين . وأما إذا كانت الحاسة 
مووق فة ° كا حدث أحياتا فاد الذوق لال ية » فیتنیر بهذا ایم 
الذوقات + وكا سفق لبغضن النا س أن فق الذوق والثم نة » أو أن لا يفرق 
بين بعض الألوا ن كالأ حر والأخضر م يكن ذلك فى شىء ما حن فيه 

وكذرب المواس أكثرما بقع لابصر لاختلاف ما برد عليه من أعراض 
صرت » إذ به يدرك اللون والشكل وال مجم والسافة والوضم وغير ذلك . 
وأ کر ما خط البصر فی تقدیر حجم الأشباح إذا اختلف اونما ء ) إذا کان 
أحد الشبحين أبيض » والآخر أسود أوقريباً منه » فإن الأبيض رى أ كبر 
ححا » وعلّته انتشار النور عنه»› حتی کا نه يفيض عن أطرافه ؛ ولعکسه 
الأسود » ولا سا إذا كان عاطاً ببياض » فن البياض الذى حوله بطو عليه » 

حت ى كأنه يأخذ شيعا من أطرافه . ومذا السبب رى الملال » فى أوائله » أطول 
عند طرفیه ما یلیه من 8 الظل النمكس إلبه نور الأرض ؛ ؛ وای بعض 
النجوم أ كور من بعض » نبا لشدة ضونما » حتى تنوم أن لبعضها طراً 


. الاختلال : اختلاط ف العقل‎ )١( 
. موؤوفة : أى مصابة بآفة» والآفة : الثىء الفاسد المرذول‎ )۲ ( 


۷4 
حسوساً؛ مع نها ترى جيعاً برقب ( التلسكوب ) أشبه بنقطر هندسية .وبهذا 
الاعتبار كان المتقدمون بقدّرون أقطار السيارة اعت ماهی . فان تخو راهی» 
مثلاً ء کان بقدر حجم الرھَرۃ أ کبر ما ھو بای عشر ضعا ؛ وکان کیار 
يقدّرة أ كبر بسبعة أضعاف . ولكن لا اخترعت الناظير » أمكن أن ير ىكل 
من السيّارة والثوابتعلى حجمه الب » لأنها قلات كثيراً من انتشار النور و إن 
لم تقطمه با رة . 

وهناك أمر” آخر» وهو أننا رى الشس والقمر وصور الكو اكب عند 
الأفق » أعظ ما ری بعد ارتفاعها مسافة فى السماء » وهو من الأمور التى ۾ 
یتوصاوا إلى بیان علنہا على وجه یکفل بالاقتناع » ولکنه عل یکل حال راج“ 
إلى خط البصر؛ لأن الكبر والصغر فى مرأى الشبح الواحد » إنما يتأتيان عن 
القرب والبعد » وليس فى مسافة الشمس والكواكب ما بظهر فيه مثل هذا 
الفرق . على أنه لو كان هذا ما يور فى منظرها » لوجب أن رى عند الأفق 
أصفر ؛ لأت لوقسنا القمر وهو عند الأقق »ثم قسناه وهو فى ال اونا 
قطره عند الأفق أصغر بنحو ١‏ من ٠‏ من قطره فى المت ؛ لأنه حينئذ يكون 
أبعد عن الناظر بأر بعة لاف ميل التى هى قياس نصف قطر الأرض 

ومن كذب البصر أن تظر الالوان على غير ما هی » وهو مول“ فی الغالب 
على تعب الشبَكية ”° وذل كا إذا وأضع أمام المين لون“ أحر » وتظرّت 
إليه مدة » فإن المزء من الشبكية المتأر بالأحر » رستمر” بعد ذلا حيتاً لا يشر 
هذا اللون ؛ فإذا عرض على المين “ والالة هذه » رقعة بيضاء فان هذا الرء 
مها لا يبصر إلا اللون اله للأحر ؟ فيظهر ما يقم عليه من لون الرقعة أخضر . 


(۱) فى السمت : خط مستقم طولا يكون من الأعلى إلى الأدنى موازياً لرأس الإنسان . 
( ۲) الشبكية : أى شبكية العين » وهى أجزاؤها المتداخلة . 


۸ 
ومثلً ما إذاكتب‌الإنسان » مدة ساعة أو حوها بلمبر الأحر » ثم نظر بعد ذلك 
إلى صحيفة مكتو بة بالير الأسود » فإنه تراه أخضر . وما يمسر تعلله فى هذا 
امقام » أنه إذا وضم لونان ختلفان » أحدها انب الآخر» لا يران کا 
لو وضع ,کل منہما وحدہ » وکن ر یکل منہما کأنه قد أضیف إلیه ٹین من 
مر الآخر . وعليه فإذا وأضع الأحجر بجانب الأخضر» ظبر الأحر أشد جرة» 
والأخضر أشدّ خضرة ؛ وإذا وأضعم الأحر حاب الأزرق » ييل الأزرق إلى 
الأخضر والأحر إلى النارّ نى . 

وأمثلة كذب البص ركثيرة » منها فى اللون » ومنها فى الحم » أو الشكل » 
أو غير ذلك ما د كر فلا نطيل بها . وع كذب البصر ينبت صناءة التصو بر 
ونمثیل مافی الأشباح ‏ ن دقائق الأجزاء الثاخصة والفائرة المقوّمة لأشكال 
الأجدام ؛ ؛ وإليه المرجع فی کل ما برى من الصور البديمة الصنع > الت تنافس 

ما المصورون » وتبدل فبا الألوف من الدنائير . وليس منّا إلا من رأى منها 
و آ مباغ من استحكام الصنعة » حتى e‏ الرسوم المصورة 
أشباحاً حسّمة » وإنما ه ىكذلك عند الباصرة ؛ وأمًا عند الامس فليست إل 
أطلية ساذجة على ألوا سيطة . وقس على ذلاک ما بتعاطاه إعضهم من 
الشعوذات الختلفة » ما حبر عقول الأغرار » وأوهمم وجود السیمياء“ والطلام 
إلى غير ذلك . 

أمَّا كذب بقية اواس“ » فو آقل“ كتا لله ما بقع فی حسوساتہا من 
الاشتباہ » وهو لا یکاد رض إلا لامع واللمس » وذلا ك كا إذا احتجبت جهة 

(۱) النار جى : أى لون أحمر كلون الرمان . 


(۲) السيمياء : ضرب من الألعاب السحرية » تحدث فما الات خيالية لا وجود ها ى 
الحقيقة . 


۸1 
الصوت » وردّه الصدى من جهة أخر ى » فإ الساعع يتوهمه صادراً من 
تلات الجية . ويقرب من هذا الإبمام الذى بفعله ا لمتكم من جوفه » فوم 
السامم ان اتک غیره . وکا إذا وضع الإنسان یدہ فی ماء حار ثم مسا فی ماء 
فاتر » فإنه يشعر بذلك لاء بارداً . وإلى مثل هذا السبب » برجع ما نجده من 
برد ماء الينابيم فى الصيف وفتوره فى الشتاء» معأن درجة حرارتهفى المالين‌واحدة. 
ونی جمیع ما ذد كرء لا بد“ لإدراك حقيقة احسوس من الاستعانة عاس أخرى» 
أو الرجوع إلى قياس المقل أو التجر بة . وع ىكل حال » فالعقل هو قاضى 
حكة اواس » وإلبه يتهى الفصل ف ىكل ما برض عليه مها ؟ فإذا عزل عن 
منصته » أو ضل ”فی حکه : م ينفع مضا ادو بعض» ول يولق نها مح حيح . 


٤‏ ابردم الیازجی اللغوى 
| - دراسات 
اللغة والعصر 


کتبه يوم انصرف الأدباء إلى تحصيل ملكة الكتابة العر بية الصافية والتضاع من اللغة عحقيقما 
وجازها . 

م ببق فى أرباب الأقلام ومنتحلى صناعة الإنشاء » من هذه الأتة» من 
لم يشعر با صارت إليه اللغة ء مدنا الحاضرء من التقصير مخدمة أهلها » والمتم 
عاجات ذوا » حتى لقد ضاقت معجماتما مطالب الكتاب والمع ”بين » 


وأصبحت الكتابة فى کثیر من الأغراض ضر با من شاق“ ” التكليف » وباب 


. الشاق : المتعب‎ )١( 


AY 
من أبواب المَتّت . واللغة لا تزداد إلا ضيقاً باتساع مذاهب الحضارة ونشعّب‎ 
طرق التفش فى الخترعات والمستحدثات › إلى أن کادت ”نہذ ° فی زوايا‎ 
الإهال وتلحق با سبقما من لغات القرون ال لوال . ومست الضرورة إلى تدارك‎ 

ما طراً علا من ال قبل م العفاء » وقبل أن ينادى عاما موذّن المصر : 
ا تفرد بابقاء » و م على مُعجماتما ik‏ 

تلاك هى اللغة التى طالما وصفها الواصفون بأنها أغرر الألسنة مادو » 
وأوسمها تعبيراً » وأبمدها للاغراض و دارم لمان تمو ب ؛ قد 
فضت ° اليوم إلى حال لو رام الكاتب فما أن صف حجرة منامه » ) کد 
جد فبا ما يكفيه هذه الؤونة السيرة » فضلاً عا وراء ذلك من وصف قصور 
اللوك والكبراء » ومنازل المترفين والأغنياء > وشوارع المدن الفتاء » وما 
من آنية وأثاث وملبوس ومفروش » وغير ذلك من أصناف الماعون وأدَوات 
الزينة » ما لا جد ا اسما فى هذه اللغة ؛ ولا يكون حظ العر بي“ من 
وصفه إلا الب“ واکلصر) وطی“ لسانه على ممان فی قلبھ لا پتسنی له إبرازها 
بالنطق » ولا جد سبيلاً إلى تمشيلبا بالفظ ؛ كأن امقاطع التى يمير بها عن هذه 
الشخصات ل ملق هما مو ضم بین فكي ؟ ولیست ما جری بین لہا ته وشفتیهء 
فعاد کالاًبک برى الأشياء ويميزها » ولا يستطيع أن يعبر عنما إلا بالإشارة » 
ولا يصغبا إلا بالإعاء . 

. تنبذ : تلفظ » تترك جانباً‎ )١( 

(۲) أغزر : أوفر . 

(۴) أطوعها : ألينها . 

. أفضت : صارت‎ )٤( 


. الحصر : العى ف النطق وعدم الإفصاح عن المعنى‎ )٠( 
. اللهاة : اللحمة المشرفة على الحلق من أعلى الم‎ )٩( 


AY 


ERs‏ ا الطبيعية أو الصناعية» 

ورأى ما نمة من المسميات المُضو ية وغير المُضو ية » من أنواع الحيوان وضروب 
النبات وصنوف المعادن ؛ وعابن ما هناك من الآلات والأدوات وسائر 
امختلفة » والنافم التباينة ؛ وأراد المبارة عن شىء من هذه الم ذكورات ؟ 

ثم ما هو فاعل*» لو أرادالكلام فا محدث » كل يوم » من الخترعات 
المامية والصناعبة والمكتشةات الطبيعية والسكماو ية » والفنون العقلية واليدوية» 
وما للكلذلك من الأوضاع والحدود والمصطلحاتالتىلا تغادر جليلا ولا دقيت 
إلا تدل عليه بلفظه الفصوص ؟ 

لاز أن الكثيرمن ذلك لا تح رك له به لسان» ولابعهد له» ین آنواح 
معحمات اللغة » ألفاظاً مر بها عنه » ولا يغنيه فى هذا اأوقف ماعنده من 
ماين اسما للعسل › و مثتی اسر للخمر » وخمسمائة للاأسد » وألف لفظة لليف » 
ومثلها للبعیر > وأربعة آلافِ للداهية » وما يفوت اللجصر شىء ا حرص 
موف القاموس غل انتا ألفاظه ¢ حتی ر بکد یذکر ماده له وفہا شی 
يشير ليه و یدل عليه ! 

على أن اللغة مرآ أحوال الأَمَةء وصورة تمدنهاء ورسے جتممما > وغثال 
اأخلاقها ومک ما » وسحل" ما ها من عاوم وصناُم واد داب 2 وإغا تضع منها 
على قدر ما تقتضيه حاجاتما فی الحطاب» وما يتمثل فى خواطرها» أو بقع تحت 
حسما من امعان . ومماوم أن المرب واضعى هذه اللغة »> كا نوا قوماً أهل باديةء 


(۱) عاین : شاهد 


A۸4 


بيوتهم الشمر والأد 2 » ومفرشمم الباری ”" والبلاس ”" ولباسمم الكساء 
والرداء » وأثانهم الرحى والقدر » وانيهم القغب والجفنة ” » إلى ما شا كل 
ذلات ما لا یکادون دونه فی حل ولا ترحال . أبن ۾ » وما حن فيه ء هذا 
المد » من انساع مذاهب الحضارة » والاستبحار فى الترّف واليسار » وكثرة 
ما بين أيدينا من صنوف الرافق “ وأنواع الأثاث والزخارف ؟ وما نحن فيه 
من التفنن فى أحوال الجتمم والمماش » فضلاً عا بلغ إليه أهل هذا المصر من 
الط فی مناحی لملم والصناعة » ما كان أولئك ميعزل عن يمه ؛ إلا 
ما حدث بعد ذلك فی عھد استفحال الإسلام ما ذهب عتا أ کثرہ »> وما کان 
فيه لو بلغ إلينا إلا ناء قليل . 

وما يكن من حال أولئك القوم » وضيق مُضطرب الحضارة عند » ومانجد 
فى ألفاظبم من الفاقة والتقصير عن حاجات هذا الزمن » فلا يتوهمن متوه” أن 
ذلك وارد“ على اللغة من هرم أدركا ء فقعد بها عن مجاراة الأحوال المصر ية » 
وناخ بہا فى ساقة الألسنة الاليّة ‏ فإن معنى المرم فى اللفة أن محدث 
عند المتكامين بها معان قد خلت ألفاظا عنها ؛ ثم تضيقى أوضاعا عن 
إحداث ”" ألفاظ وى مما تلات المعانى» فيطراً على الاغة النقص»حيناً بعد حين » 


. الأدم : املد‎ )١( 

(۲) البارى : الحصير المنسوج من القصب . 

(۳) البلاس : بساط نسيج من شمر الماعز , 

. القعب : القدح الضخم يصنع من المشب . المفنة : القصعة الكبيرة‎ )٤( 
. المرافق : الأشياء الى ينتفع بها‎ )١( 

. ساقة الأاسنة : أى مؤخرة اللغات‎ )٩( 

(۷) المرم : الشيخوخة . 

(۸) إحداث : وضع . 


Ao 

إلى أن تمجز عن أداء أغراض أهلها» ولا تبتق صاللة للاستمال ؛ وحينئذر 
فلا بق إلا أن یلق حبلھا على غارہما ‏ » أو يستعان بغیرها على سد ماءرض 
فیا من الال ۔ با یغیر من دیباجتہا » ویتکر أساوب وضعها حتی تنبدل هیئانما 
على الزمن ؛ وتصير» على الجلة » لغة أخرى . 

ولیس متکر أن ما وصفناه من‌هذه الال رشبه فی بادی الرأی ما نشاهده من 
حال لتنا اليوم ٤‏ وما م زل نتعاه عليما » منذ حين » من تقصيرها عن الوفاء 
مطالبتا العصر ية » إلا أن ذلك إذا استقر يت أوجهه وأسبابه» وسبرت غور 
اللغة فى تفسما » وقست مبلغ استعدادها » علمت آنه لیس منہا فی شیء » وأیقنت 
أا لا تزال فی رمان شباما وطور ترع رعا » وأن فبا بقيةَ صالة لأن تجارى 
اوت اللغات وأ كثرها ماد“ة » ولكن ما أدركها من ذلك وارد من بل الأَمةَ » 
وتضأفها فى حلبة الحضارة والمدنية ؟ إذ الغة بأهاها تشب" بشبابم وتهرم مرجم » 
و إا هى عبارة عا یتداولونه يمم لا تعد و السنتهم ما فى خواطرم » ولا ثل 
ألفاظهم إلاصور ما فی أذهانهم . ودف ان الغة لم توضع دفعة واحدة » وإا 
کان وضع ملا الثىء بعد الشىء » على قدر ما تدعو إليه حاجة المتكلمين ا 
وقد اختصّت هذه اللغة عة عر أن توجدفى غيرها » وهى أن أ كثر ألفاظما 
مأخوذ بالاشتقاق اللفظى” أو العنوى » حيث صارت إلى ما صارت إليه من‌الاتساع 
الذى لا تكاد تضاهمما فيه لغة »> على كونما من قل اللغات أوضاعاً » إلا أنا 
من أ كثرهن صيَناً وأبنية ؛ وهو السرف قبوهما هذا الانساع المجيب» فضلاً 
عا بها من تشب طرق الجاز . 

واعتبر ماد کرناه من ذلاث بالرجوع إلى ما كانت عليه اللغة زمن ال جاهلية 


(۱) يل حبلها على غار ا : أى تترك وشأنها » تذهب حيث شاءت . والغارب : رقبة الحمل 


وهو تعبیر ععراوی . 


A٦ 
وى صدر الإسلام» ومقاباتما با بلغت إليه على عمد اللفاء من بنى المبًاس ؛‎ 
بعد سكون الغارات واستتباب الفتوح » وتنبّه الأَمّة الطاب الماوم وتبشطها فى‎ 
فنون الحضارة » محيث خرجوا مما من حال الحشونة البدوية» إلى أبعد مذاهب‎ 
الدنية الشائعة لمهدم ذاك ؛ أ يكادوا يداون فيما لفت أعجمي» ولا اضعأوا‎ 
» إلى وض دید » ولکنها خدممم بناس أوضاعها التى وما المرب‎ 2 

فاشتقوا منها مالا عهد به للعرب» على وجهه الذى نقاوه إليه » ولم تتکلم به اء 

حتى أحاطوا بصناعة الفرس وعلوم اليونان » وأدخاو اكثيراً من مصطاحات الام 
ال تی اجچتاحوم شرقاً وغر با » وزادوا على ذل ك کله ما استنبطو. باق أ 
واللغة مشايعة مم نی کل ما أخذوا فيه ا مواردها و ولا رأينا 
من شکا مہا حرا ولا تقصیراًء إلى أن ادرک 4م من تبدٌل الأ وار » وغارات 
الأقدار » ما وقف بهم عند ذلك المد » فوقفت اللغة عند ما راه فما وصل إلينا 
م ن کت م . وتوالى الاجتياح بمد ذلك على الأمةَ > وتتابمت دواعى الدمار » 

حتی اندرست اعلام حضارتما » وذهبت عاوما آدرا اج الرياح ؛ فزال أ كثر 
اللغة من ألسنتا بزوال معانیها » حتی صار الوجود من الوم لا بقوم بخدمة ام 
متمدنة ت ولا هو آهل“ لأن بغ به ما مزلته تلك . ولذلت فإن کان نة هر فإنما 
هو فى الأّمة لافى الاغة » لأن ما عرض هما من المحر والإھال غير لاحق ہا »› 
ولا ملحق بها وه ولا جرا وإنما هو جر فى ألسنة الأمّة ومدا رک 
a ARNE E‏ 
أسلافهيم من السمى فى سبل الحضارة وتوسيع نطاق الع » ل تقصّر عن مشايمتيم 

(۱) يستشى من ذلك كتب الطب . 

(۲) اجتاحوها : دخلوها بعامل الفتح . 


)۳( استنبطوه :: اخترعوه بأنفہم . 
)٤(‏ الوهن : الضعف والتعب . 


AY 

فى كل ما فانهم من الأطوار » حتى تبلغ بهم إلى مجاراة العصر الحاضر . 

ولقد أنى على اللغة مثات من السنين بعد ذلك » )برد فبا حرف » بل ج 
يكد قظ منها ما بزيد على المواأج البيتية والسوقية . على تناقص هذه المواج 
وتراجم عددها یوما بعد يوم » عا طرأً”"“ على أهلها من الضغط والفاة؟ » 
وما اتصل بذلك من استيلاء المهل وتقلص العمران وذڏهاب الحضارة من بم ¢ 
e‏ أهل المدن ا لحافلة لا كاد تتم دى حواج البدوئ" 
ولا کا . وما دامت المعانى الج تی بعر عنہا باللغة معدومة » فلا سيل إلى 
الألفاظل ادال علہا» إذ اللفظ إا خد للعبارة عن الحواطر الى ف 

> فلا يكون إلا على قدرها بالضرورة . وزاد على ذلك كله ذهابً 

ماكب التقدمون : بعضه بالإحرا ق کا تم فى مكتبة قرطبة ؛ وکن هذا فى مقابلة 
ماوقع من مثله بالإسكندريةوفار س . . . و بعضه بالاجتیا“ والہب ؛ فلا 
بی فى مكانه ينتفع به التأخر » ولا احتفظ به انی تبه هله قیمته . وبق الشىء 
ایاج یرمق کت العا ر وا کان اا شتری من آبدينا بالذهب ... 
فلا غرو إن نشا عن تلاک الأحوا ل كلها ذهاب هذه اللغة من ألسنة الأعقاب ¢ 
حتى لو رام أحدنا إثارة دفائنها وتمهدها بالتجديد والإحياء » لما وجد منها فى 
البلاد إلا الثىء ار" لا يمدو » فى الغالب » عاوم الدين وما يتصل بها ما ) 
يکد أهل بلادنا بحافظون على سواه . 

)١(‏ طرأعل : أا 

(۲) الفاقة : الحاجة رالفقر . 

(۴) الأكار : الراث . 

(4) فارس : بلاد إيران « العجم » 0 

. الاجتياح : فتح اليوش للبلدان والدخول إلا عنوة‎ )٠( 

. التزر : القليل‎ )٦( 


A^ 


= المفردات والترا کیب 


تقول : معت الرجل قول كذا» واستمعته » و معت كلامه » و ممت 
صوته » واست” صوته » ووجدت حه 8 رکز 0 و“معت ا 
وحسساً » وما معت له حسّا ولا حر وقد معت ۸ کذاء وقرع می ٤‏ 
و إسممی › وورد على معی » ووقع فی سہاعی › وبلغ مسامعی »> وذلڭ مع 
أذی » وماع آذنیء وھذاکلا ما امتا فی مسامعی مثله » وما سكا سممی مثلی 
و استآذن عل سمس مثله » وتقول ‏ ع آڈئی فلا ا يقو لذا ا ن 
تقول : : ری نی قل اك ع أن وماع ا وسمعاً قاله » أى قال 
مسمعا ونقول معت له » وإليه » وأصغيت له » وأصخت له » وأرعيته مى » 
وراعیته سممی » وأقبلت عليه بسمعی › ورفعت له حجاب می » وراعیته ممی 
وألقيت إليه المع . وتقول لن تحذثه : سممك إلى » وماك إلى وماع 
کذار» أی امم » وتقول : تسم فلان إلى حديث القوم » و إِلّه ليسترق اسم 


إذاكان يتمع مختفياً . 
)١(‏ فنقل هذه الختارات عن كتاب ( نجمة الرائد وشرعة الوارد فى امترادف والمتوارد) . 
(۲) الركز : الصوت الحى . 
(۴) المجرس : بالفتح والكسر » الصوت الى وقيل هو بالفتح وبكسر مع الحس 
لادزدوا 
داج ۰ 


٤ (‏ ) هو من وضع المصدر الجرد موضع المزيد وانتصابه على الحال . 


۸۹ 
نی الذوق 
ی ا i 7 a‏ 
تقول: ذقت‌الطعام والشراب ذوقا وذواقا ءوطعمته طعما « بالف » ونطءمته. 
ونی المثل تمم طم . أى ذق تشته » وطمام مر اذاق والمذاقة » ومر 


5 


الطمم « بافتح » . 0 

وتقول : هذا طعام” حاو » وإنه لصادق الملاوة » مض الحلاوة » خالص 
الحلاوة » ومر وسل هت وجيت أى شددد الملاوة . وهو أحلى من ان 
N O aE O E‏ 
الصقى» والسكر الكرر... . 

وهذا طمام کَْن أی لا ملح فيه » وماء عذب » وزلال » وفرات » ورٌضاب 
وسلسال » إذا كان خالصاً لا ماوحة فيه ٠‏ و قال رجل حر الان »کا يقال : 
حار الأذن » أى لاجد طم الطعام . 


فى العشتق والالو 
يقال : أحب الرأة وهو يها » وَعَشتها » وتمشقها » وعَلقهاء واعتلقهاء وتملقها » 
ا e‏ 2 
وصبا إلہا » و کلف ہہاء رھام ہہاء وآغرم بہاء ووله بہاء ولم با ووقەت بقلبه» 
وأخذت بمجامع قلبه » وأشرب قله حبها » وملك حا عنالة . وهو بها صب » 


. القند : عسل قصب السكر‎ )١( 
. الضرب : العسل الأبيض‎ )۲( 


۹۰ 


کلف» مغرم ھام »> ومستهام . وهو ہا کلف الفؤاد »کلف الساوع » بيد“ 


& 2 ەر ° E‏ ّ 
القاب . وقد أصبته المرأة ولصيته » واسنېوته ¢ ودلهت ° واختبلته وهیمته و 


فى الإخبار والاستخبار 
a EE 1 ET‏ ا 
قال اخبرنی فلا ن کذا» و بکذا وخبرلی وانبانی ونای » وعر“فی واعلنی» 
2 ا 1 ا 5 ا“ ك 
وبلغ یكذا» و باغنیه › وحدثنی بالحر» وقصه عل ٤‏ واقتصّه على ونقله إل » 
ع ل : 4 ا e]‏ 
واناه إلى ¢ واوصله ¢ وساقه »> وردعه › واه وول بلغنی حبر کذا › واتای ¢ 


وجاءلی » وورد عل ¢ وانتھی إل » وتأدّىی إل E:‏ 


٥‏ - ابرم الیازجی نی رسائلہ 
رسالة إلى صديق 


...وجيت داع الشوق لما دعا» وكنت لاف“ الك رطيما » للف تك“ 
خافقة ”“ كتاباً ولحل ت كل“ بارقة خطابا » ولكىأزج ر لاج“ الشوق بالصيرء 


و اقم E‏ بالل » إلى أن يبدل الله وجوه الصحائف بصفحات الوجوه» 


(۱) عمید : من قوطي مده المرض أى فدحه وأثقله . 
(۲) دته : أذهبت عقله . 

(۳۴) اختبلته : أذهبت عقله . 

. المافز : العاجل‎ )٤( 

(ه) اللحافقة : نابضة من نبضات القلب . 
)٦(‏ اللجاج : الإلمحاح وطلب الشىء بشدة . 
(۷) السورة : الوشبة » والشدة . 


۹۱ 


جعل الله موعد اللقاء قر بباًء ومتعنی نی بأنسك وأنت على ما تروم من حسن الال » 
ورخاء البال . 


رسالة أخرى إلى صديق 


. . .كلما لج بنا داعى الشوق » وضاقت بنا مسافة الصبر » عدا إلى هذه 
الصحف نسو دها بشكوى الفراق» ونشحنما بعتاب الدهر » ونطو ہا علىلواى<© 
الصدر › م سیرناها والشوق باقر » والشکوی | تبرح » والذ کری منایط 
الس كلما خفق » والبر ق كلما اتاق والطي ركآما صدح » والرو ض كلما فح » 
وم عر ان غده» والأمانی تتوقع يوا ل ده 8 

ممما زدتنى من جيلاك الألوف » وصنيعك المعروف » فا أزيدك على ما ينطق 
به لان حالی من ا بتطو”لك" والثناء على تفضلك » ولا سا فا 
بدت من الفاوة° “لاطت فی جانب أخى وأخيك › اللازل فی کن“ 
تدبيرك » الموکول إلى حسن رأيك › وھی ی لك حملت جمیاھا على عات ° » 
فوق ما أقلنه أياديك السابقة » وألطافك السالفة » وإنى لمل له بمؤاز ر 

(۱) لواعج 2 مع لاعجة : حرقة واشتعال . 

(۲) مناط : اسم لموضع التعليق وقوفم : هو منى مناط الأر يا آى فى البعد . 

(۳) التطول : التفضل ولمنة . 

(4) الفاوة : الإكرام وحسن الاستقبال . 

)٥(‏ الكنف : الحانب ل 


. العاتق : ما بين الكتفين‎ )٩( 
. المؤازرة : المساعدة‎ )۷( 


۹۲ 


ًا لا مترضه إخفاق مسعی » وفوزاً لا يصدف عه طیش رأی وأسأل اله 
له السلامة والتوفيى عنه وطوله . 


نی 
. . . ور دكتابك الع بز وأنا مشتغل من عرض سيدتى الوالدة ما أذاب 
العيون أرقا » واستطار القلوب قاتا » حتی قضى الله ما قابع الحسرات » وجدّد 
العبرات» فياه أسألأن يعو ضنى طول بقائك» و يمر ينىبقرب لقالك» منه وكرمه . 


عزاء 


...من عل أن القضاء واقم » وأن الأعمار رهائن الصارء © » فل يصحب 
دهره على عة » ول يغتر من الأقدار بفترة » ل تكبر عليه الرز ية إذا 
اغتالت l< ٩‏ يطبن إلى السلامة و إن طالت » فإن الدهر رقدة وهَبّةَ » وإن 
الليا ى كنة ووثبة » ومثلك من أدرك مبادى” الأمور ومصارها » وعرف موارد 
الحياة ومصادرها . وإنما اموت طور” من أطوار الوجود » واخ ر أعال الياة 
فى الموجود » ولا أزيدك ءا بالكون وشرائعه » والكائن وطبائعه » إا هى 
ذكرى لمن خأ الرزه فشغله » وحل“ بساحته القضاء فأذهله » وحسى من 
التعزية على با عندك من موارد الم المباح » ومن التأسية ما تممه من حال 
خاطبك وهو سائل الجراح . وما أخلقنى بأن أقول : إن رزءك هذا قد 

. المصارع : حع مصرع » مقتل‎ )١( 

(۲) غرة : غفلة . 


(۳) الرزيئة : المصيبة . 
)٤(‏ اغتالت : أصابت وأخذت غيلة » على حين غفلة . 


۹۳ 


زادنی شجتاً على أشحانى » ونأ ما نماثل من قرحة أحزانى » ولك قد 
صبرنی الدھر إلى حال لا ممل فیہا حال › ولا بای بسر ولا قتال » کیا إیای 
عى و اليب حیث قال : 

رمانی الهر بالارزاء حتی فؤادی فی غشاءِ من نبال 


فصرت إذا أصابتى سام تكرت التصال” على التصال 


٦‏ - ابرم اليازجى الوصّاف 
سوریا 
وهذه نزعة اجتاعية وطنية يرسلها الشيخ نفغة من صدر متأم على البلاد ويدعو فيا إلى الاتحاد» قال : 
: : ا 0 
سور يا هى القطر الذى كسته الطبيعة حلة الجال» فر قا يد الإنسان » وخصته 
زایا تفرد مہا عن المثال » فعادت عليه باسران » وتباب" السکان. جو صانی 
الأدم ٤‏ لاک @ إلا ليحود السحاب” بالقطر » ويترقرق ماء العيون على 
حصباء کالد ر » فتتبسّے الرياض فيه عن غور الَهُر» وهواء لا ہب إلا 
عبقت ردان بشذا المطر » فيبع ت المياة هبو به » و ماز ج الأرواح طيبّه» 


وسهول” فسيحة الأطراف » خصيبة الأ كناف تتدفق فى جوانما الجداول“ 


. التباب : اللاك » البوار‎ )١( 

(۲) اكفهر الو : أظل لكثرة السحاب . 

(۴) الحصباء : الحصى . 

)٤(‏ عبقت أردانه : الردن طرف الك الواسع ورن الهواء يتضمخ برائحة الأزهار 
العطرة . 

. الأكناف : جع الكنف : المحائب‎ )١( 

, ابمداول : حع ابلدول »> وهو مجرى الاء الصناعى‎ )١( 


4 
والأنهارءوتنبى فى من كما" الحدائتى اللفة الأشجار » الطيّبة المار» وجبال 
احتبکت' شعابٰہا » وتناوحٹت هضابہا ونشزت“ صخورها وآ کاما» 
وکذلت بالثلج هام » واخضرت سفوحها» واخضات اجا فکانت 

معا للشريدر » وممتصاً لاطر يد . 

هذهسور يا التى سبقت فى المحدثية والحضارة » واكتفت بالسكان والمارة 
و إا بلغت هذا الشأن ااعظلم بازراعة والصناعة والتجارة . وهى تد من البحر 
امتوسط غر با » إلى القرات والبادية شرقاً» ومن سيا الصغرى مالا » إلى 
حدود مص جنو با » فتشمل على القطر المعروف من قدبم الزمان بأرض الموعد» 
والأرض المقدسة . 

وقاعدتبا دمشت العر يقة" فى الحضارة » المتقادمة العهد فى المدئية »> جِنّة 
الأرض المنقطعة النظير » فى جال غوطنها » وحسن موقمها »> وصفاء مائها » 
اا واا » وطيب نمارها » » وكثرة حدائقها . . 


وما چداهامن مدن سور با القدعة قد عفاها ات الأحوال » 0 یق مہا 
إلارسوم واطلال» وقامت على أ تقاضما الآن رى حقيرة » منتشرة فى هاتيك 


. المناكب : جع المنكب » ما بين الكتض والظهر‎ )١( 
. تناوحت : تقابلت‎ )۲( 

(۳) المضاب : حع المضبة وهى ابل يعلوه انبساط . 
(4) نشزت : ارتفعت وظهرت . 

, هامها : حع هامة وهى الرأس‎ )٠( 

. آجامها : حع الأحة وھی الأشجار الكشرة‎ )٦( 
العريقة : المتأصلة › القدرمة . المحضارة : الّدن‎ )۷( 
. الأنقاض : جع النقض وهوالمجدم من الأبنية‎ (۸) 
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٤‏ 4 ۰ 4 ا ا 
الر بوعالداثر یوی إلا شراذم من قابا الام الغابرة »كانم | تبق تشهد 
ما تجنيه اروب من الدّمار > وما بحدثه تفر يق الكلمة من التبابر والبوار . 


۷ إبرھے الیازحی الحكم 
ع م 5 
e ٤‏ . 
حکم ماثورة 
تتردد کثیر من الم نی مقالات الشيخ ومصححاته وكلها تذى“ عن مبادئ] قومة وأخلاق عالية 
وصفات حيدة وأمثلة تحتذى وهاك بعضها : 


« التحدث فى الجسارة » خسارة أخرى من الوقت » . 

« إذا ارتكب الإنسان الرذيلة ولم بعل به أحد فأقل“ ما عليه أن يخحل من 
الإإنسانية » . 

« لا برتقی الره فی سم الكال حت يعرف قدر تفسه . عفنا الله بأقدار 
اتفسنا» 4 

« مثل بعض السادات وعربو بهم مثل بمض الناس يصنعون الصم بأیدیہم 
ثم بعکفون على عبادته » . 

« من أتفق یامه فى الخير لا حزن على زواطا > کن اش أموال ف 
أعتقاد المد » . 

«كان يقال ف القدبم : قيمة مره ما سنه » فصار يقال اليوم : قيمة الرء 
ما رن « 

. الداثرة : البالية‎ )١( 


(۲) الشراذم جم الشرذمة وهى الماعءة القليلة من الناس . 
)۳( » المشايخ اليازجيين وأمہارم ن0 


إبرھم الیازجی 

» 

» 

» 
محمد یل !م 
منصور طنوس الحوری 
يوسف الدبس 
عیسی میخائیل سابا 
جرجی زیدان 

» 
آنطونیوس شبلی 
نيس اللعورى المقدسى 
عيسى إسكندر المعلوف 
حنا الفاخورى 


بعض المراجع 


1 - المۇلفات 


دیوان العقد 8 

: نجعة الرائد وشرعة الوارد نى المترادف والمتوارد . 
: العرف الطیب ی شرح ديوان بى الطيب . 
: رسائل الیازجی 

: قوافل العروبة وموا كما . 

: الحملة الكسروانية . 

: موجز تاریخ سوريا . 

العدد ٩‏ من نوابغ الفكر العرلى . 

: آداب اللغة العربية 

: الفلسفة اللغوية 

: الشدياق وليازجى . 

: الحتارات السائرة . 

: تاريخ المشايخ البازجيين وأصارم . 

: تاريخ الأدب العرلى . 


۲ اللات والنشرات 


مجلة الضياء . مجمع المسرات . مجلة النفائس . جلة المسرة . جريدة الأحوال 
البير وتية ( العدد الصادر ف ۱۹ / ۱۲ / ۱۸۹۳) . 


الفهرست 


الفصل الأول 
عصر برهم الیازحی 
١‏ الح ركة السياسية ه 
الح ركة الاجماعية . ۷ 
- الحركة الفكرية 1۰ 
الفصل الثانى 
ھے الاز ه 
بر 2 بازجی ف عصره 
١‏ حیاته ‏ . . . ۱۳ 
۲ - مشا رکته نی أحوال العصر 1٥‏ 
أخلاقه وصفاته ۱۹ 
٤‏ - بره بأبیه . ۱۷ 
ه ‏ طعامه وشرابه 4 1۸ 
٦‏ - مواهبه وقرائحه ۱1۹ 
الفصل الثالث 
جوانب برهم الیازجی 
۱١‏ آثاره ۲١‏ 


۲ الشاعر ۲ 


. الناثر‎ ۳٣ 
الصحنى‎ - ١ 

العام 

-الناقد 

۷ - شہادة رجالعصره فيه 
۸ - منزلته ف عصره 


الفصل الرابع 


۱ - ام اليازجى الشاعر 
ا فی المح : 
الماك الأعزل . 
حكة المعبود 
پٻ“ ی الرثاء : 
الأقدار 
عبرة الأقلام 
ج - ف الوصف : 
الاد ےی 
زهر الیاسمین 
الزهرة . 
د - ف الغزل: 
مامر ذكرك 
هھ - السياسة : 
تنہوا واستفیقوا 
۲ ل الیازجی الناقد 


| - دستور الدب . 
ب نى النقد الأدفى . 


4۸ 


۱ 


oo 


۴ - برهم الیازجی العام 

ا افك 2 
ا 
الزهرة 

ب فی تاریخ الم م 
العلوم عند العرب 

ج فى العم الطبيعى : 
كذب الس وكذب اواس . 


٤‏ ابرم اليازجى اللغوى 
1ک رامات + 
اقلغة رال 
ب ف المفردات والرا کیب : 
فصل فى السع 
» » الذوق 
« « العشق والمحلو 
« « الإخبار والاستخبار 
- إبرهم الیازجی ف رسائله 
رسالة إلى صديق 
» أخری إل صدیق 


٦‏ - ابرم البازجی الوصاف 
سوریا. 
۷-ابرهم الیازجی لمکم 
حك مأثورة 
الاج 
الفهرست 
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A^ 
۸۹ 
۸۹ 
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۹۰ 
e 
۹۱ 
4۹۲ 
۹۲ 


۹۳ 


ا 


4۷ 


تم طیع هذا الكتاب على مطایع 
دار الممارف 


ی شهر نویر ( تشرین الثافی ) سنة ٠۹١١‏ 


